
شحطنـور

روايــــــة

الشَـــــمسدُلـــــــــوك

2018



المحتويات

إهداء●

اتجاهها.بقدربالأهميةليسالرحلةتوقيتالأول:الفصل●

أرعن.فسائقٌالقلبأماجسورقائدٌالعقلالثاني:الفصل●

فيها.الوقوعإلىيقودكالخطأهوةحولالحومالثالث:الفصل●

نموتقدأوالموتمنننجوقدماغفلةٍفيالرابع:الفصل●

غافلين.

تبقىالمبادئلكنالفصولكتبدلالآراءتتغيرالخامس:الفصل●

كالشمس.ثابتة

شكرفرُصة●

الغلاففقرة●

الأدبيةالكاتبةإصدارات●

2



إهداء

جداً،طويلالكذبحبلبأنتامةثقةعلىوهميكذبونالذينإلى*

حساب.بغيرالأرضيةالكرةللفيكفيبحيث

علىوهمضمير،براحةإليهمالناسأقربيخدعونالذينإلى*

بساطة.بكلالأخرىتلوالخدعةلحياكةدائماستعداد

إنحتىمطلقاًلهايأبهونولاحجر،منقلوباًيملكونالذينإلى*

الآخرين.قلوببهايرمونحصىًوباتتتهشّمت،

أَلمهممجترّينمرات…عدةالأخطاءذاتفييقعونالذينوإلى*

ابتسامتهم.علىمتكئينجديد،منلينهضوابصمت

...أخيراً

يمتلئلنفراغتعبئةبحروفهاجاهدةًحاولتْالتيالعربيةاللغةإلى*

الشمس.دُلوكروايةخلالهمنفتدَفقتأبداً…
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(1)

الرحلةتوقيت

اتجاههابقدربالأهميةليس

لمفاَلأوضاعبعَد،هديةٍأولمفاجأةٍأُرتبلمالخامس…زواجناعيدغداً

راقي،مطعمفيفاخرعشاءمعلشخصينطاولةلحجزمنطقيةتعد

تمزقبعدانتحاريعملبمثابةهيمكانأيإلىليليةبنزهةٍالقيامبينما

مماالخطف،عواصفوهبوبالرصاصأزيزشدّةمنالأمانمظلةّ

الظلامحلولبعدللاحتماءمنازلهمفيالاختباءعلىالناسألزم

الشمس…عيونوإغلاق

تعدلمالألماسيةوالقطعالذهبيةالمصوغاتمنالهداياإلىبالنسبةأما

طيلةففيمنها،زوجتيتملكهماكثرةمنتقديمهافيبهجةهناك

الفطروعيدالحبعيدإلىميلادهاعيدمنالمنصرمةالمناسبات

حضورهاتوثقالهداياتلككانتإلخ،المبارك...الأضحىوعيدالسعيد

العالميالمرأةعيدحتىأطقم،أووسلاسلأساورمنمختلفةبأشكال

الباقي...عنتمُيزهحُليّبقطعةمنهانصيبلهيكون
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السنواتكلعنومختلفالأعيادكلغيرمُميزبشيءٍأُفكرالآن

السرعنلأخبرهاالوقتحانقدأنهّفكرةرأسيفيتدورالسابقة،

أكثرمضيبعدربماالمناسبة،تلكفيأخبرهالنكلاأخبئه....الذي

الليلة.هذهفيفرحتهاصفوةتعكيرعلىأقومفلنالوقت!من

مميزةجعلتهاأنلبثتوماشائعة،بطريقةرايةزوجتيعلىتعرّفت

أحدلابنعائليزفافحفلفيأولاًرأيتهاالمقصودة،الصدفةبنكهة

والدي...أصدقاء

منأنيقاًفستاناًترتديكانتوالدتها،بجانبتجلسصهباءمُهرّةٌ

نطُلقالفاهي،البنفسجبلونيعُرفلونيوجدالنهدي،باللونالمخمل

الدمويةالأوعيةداخلهيتدفقالذيالنهدبلونأيالنهدياسمعليه

للرضيع…الحليبضخعلىتساعدكيّالولادةبعدشديدةبصورة

التبرجبهايليقفلاالأنوثة،فيغايةطبيعيةملامحتمتلكراية

فينادراًأصبحالذيالجمالذاكتبُرزكيفجيداًتعلموهيالصارخ،

السيداتغالبيةأنلدرجةونفخحقنمنفيهاالمبالغالعملياتعصر

تلكبتشويهتقملمهيبينماالبعض...لبعضهنّمطابقةنسخةأصبحنَ

مماالسيرك،فيالمهرّجونيضعهاالتيالمساحيقبطبقاتالنعمة

الطبيعي.جمالهاروعةعلىتحُافظجعلها

الخاصجمالهالهاالعمرمنمرحلةكلالواقع…في
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الحياةفيحقهاّمنهاكلٍّنعطيأنوعلينا

عادوإنيعود…لايمضيفالذي

المشاعر.مبتورعاد

علىتقوموكأنهابدتالأول،لقائنافيالهادئكلامهاطريقةكذلكأذكر

أماوالسكينة،الإيمانبعبيروقتهاقلبيملأتدينيةأنشودةترتيل

الشامةعنكشفمماكتفيها،أحدعلىتدفقشلالمثلكانفقدشعرها

منالمكشوفالطرففيجيدهاأضاءتشمسٍ،شكلعلىالمشعّة

البراءةبينماتتأرجحسحريةكعصافغدتالترقوة،عظمةنهاية

والإغراء…

راقيةبطريقةلترقصوالدهابرفقةواحدةمرةقامتأنهاأيضًاأذكر

شرائطضحكتهاتحيطالحلبية،القدودأنغامعلىترفرفوهيكالفراشة

هلالاًالأيسرخدهاعلىويسطعالعفوي،بالحياءمعقودةالأدبمن

ابتسمت...كلماغمازةيومض

ولأولقطافها،وحانباكراًأينعَتقدحلبيّفستقكحبةفبداثغرهاأما

المريخكوكبمنرمليةعاصفةهبوبآثارتكونكيفرأيتمرة

منمحبوكتبريزيبساطهيئةفيوالأنفوجنتيهاعلىاستقرت

تشدوغناّءغابةبمثابةكانتالعيونبينماالأرجواني...النمشحبيبات

الدهشة!سوىبحوزتيشيءلامستسلماًدخلتهاكلام،بلا
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وكأنآنذاك،فجأةعليهاانتبهتالتيالتفاصيلجميعأذكرزلتما

بحضورترحيببأجملأستقبلهكيالفراسةبابليليفتحأتىالنصيب

حيثبها،إعجاباًصفقّالذيوالعقلباسمها،نبضههتفالذيالقلب

حدهدوءبكلمنيبقيمامشعلةًلقاءأولمنالإعجابشرارةقدحت

الاستواء..

مدةلهامضافاًالطويلةالجامعيةالدراسةسنواتمنانتهائيبعد

منإعفائيثمومنالريف،فيالطبيةخدمتيومدةالاختصاص،

بدلاأصبحأنهوالدتيأخبرتنيلعائلتي،وحيداًكونيالإلزاميةالخدمة

التأجيل...منذلكبعدمناصفلاتأهيلي،من

أناختارالذيأناأوالدراسة،أيامحياتيشريكةأصادفلمأنيوبما

أنمنأكثرعاطفيةمسؤوليةالزواجلأنعينيهملءالدراسةتكون

نبعإلىعمريشريكةاختيارمهمةأوكلتفحسب...ماديةتكون

فيالنسائيةالرؤيةأنإذرغبتها،كانتالحقيقةفيالمهمةوتلكالحنان،

رايةظهورلكنالأمر،ليفسرّتكماملحوظبشكلأوضحالأمورتلك

دوربإبطالتفضيالتيالمنصوصةالشريكانتقاءوكالةألغىقدأمامي

الأصيل.حضورعندالوكيل

والدتيمعالحواراتبدأتْتلك،الزفافحفلةمنرجوعنابعدأنهأذكر

موضوعمقدمتهافيأتىراية...بخصوصعديدةجلساتانعقادفي
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منذالرفوفعلىمركونةكانتقصصلحقهماسرعانالحجاب،

سنوات…

ذورايةمععلاقتكتكونأنوسامياعليكحينها:والدتيليقالت

البداية.قبلمتينأساس

قائلة:فأجابتنيكلامها،منالمقصودعنحينهاسألتها

النوعهذاومثلقوية،شخصيةتملكأنهاعليهاويبدومثقفةفتاةراية

كافةتكونأنوتحبأنواعهابكلالمفاجآتتكرهالشخصياتمن

بعضعلىواحدةناحيةمنالضوءتسليطكونعليها،متفقالمواضيع

واضحة....رؤيةإلىيصللاالأمور

بطرحفعليكحجاب،ترتديسيدةزوجتكتكونأنتريدكنتفإن

لكقالتوإنجيداً،كانوافقتْكفإنالوقت،مضيقبلعليهارغبتك

ماقطعياًرفضاًرفضتإنأمابأس،فلاالزواجبعدترغبكماسأكون

بها،الارتباطموضوععنالنظرتصرفأنلكفالأفضلمنهاطلبتَ

بنيياوالبلدسلام(،آخرهنورأولهالذي)الطريقالمثليقولفكما

الحلال...ابنينتظرنَمحجباتبفتياتمليئة

قائلة:تابعتثم

عندمابإحكامعليّوأغلققارورةفيوضعنيبنيياوالدكبينما

الحجاب...بارتداءبالالتزامأقوملمإنبالطلاقهددني
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متسائلًالهاوقلتبها،أخبرتنيالتيالكلماتمنالدهشةأصابتنييومها

ذلك!فعلأبيللتأكيد:

سؤالي:علىردت

الشركاتمعمراسلاتعاملةجدكعندأعملكنتتعلمكماأنانعم…

يترددكانوأباكيملكه،الذيوالتصديرالاستيرادمكتبفيالأجنبية

المتفقالشروطوفقتنفيذهاوكيفيةالعملعقودلمراجعةمكتبناعلى

عليها…

سنواتعلىغطتالبدنيةولياقتهالملامحوسيمالهندام،أنيقرجلاًكان

علىتخطأنتستطعلمالسنونبينماالخمسينقريبكانلقدعمره...

منلأكونأمامهالقدروضعنيحينوالثلاثينالخامسةمنأكثروجهه

وقاممنزلناإلىالشيخأتىالأمر،بادئفيعرفياًزواجناكاننصيبه...

جدكأحدهماشاهدينمعبيضاءورقةعلىمكتوبعقدبالمهمة،

والدتي.بحضور

بينكما؟السنفارقمنبالرغممنهبالزواجقبلتِولمَمستفسرًا:سألتها

قريبةأكبرهنأربعة،البناتمنولديهمتزوجأنهأيضاًتعلمينوأنتِ

عمرك!من

فقالت:واسعة،معانيتحملبعبارةعليّردت
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أماكاملةالأشياءيظهرفالبعدوالقريب،البعيدبينمابالتوازنعليك

بوضوح.فتراهاالقرب

بهايعلملاللغاية،سيئةبطريقةتوفيّأبيلك...أُكملدعنيتابعت:ثم

بالرضاعة...وأخيهاوأميأناهمفقطأشخاصثلاثةسوى

ذلك؟!وكيفالتعجب:منبشيءسألتها

قائلة:ليفشرحت

يجدلمإذدمائه،قبلديونهفيأبيفغرقالماديةأحوالنااضطربت

وحاولالدائنين،أمامالتزاماتهلوفاءطريقةأوحلإلىللوصولسبيلاً

بالفشل،جميعهاباءتلكنالديونتلكلسداديملكهمايستجمعأنكثيراً

مننملكماكلوحجزالاستثمارية،شركتهإفلاسإعلانإلىأدىمما

شديدة.اكتئابحالةفيذلكفأوقعهعلني،مزادٍفيلبيعهاعقارات

قائلة:بألمالقصةوتابعت

منيأسبعدماوالذنوبالمعاصيبأكبربالقيامالشيطانلهوسوس

خلفهتركأنبعدالشخصيبمسدسهالانتحارإلىقادهحيثحالته،

تقتلوا)ولاتعالى:قولهونسيالجميع،منالسماحمنهايطلبورقة

فسوفوظلماًعدواناًذلكيفعلومنرحيماً*بكمكاناللهإنأنفسكم

يسيراً(اللهعلىذلكوكانناراًنصليه
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التوكلوتركتعالى،اللهبوعدالثقةوانعدامالإيمان،وضعفالجهل

أمرمخالفةعلىالمترتبالشديدبالوعيدالمبالاةوعدمبه،واليقينعليه

الجريمة.هذهارتكابعلىللإقدامطريقاًيفتحتعالىالله

أنفسناشرورومنالشيطان،شرورمنيبعدناأنوجلعزاللهنسأل

ومعاصي.أخطاءمنتقدممالنايغفروأن

فوهةمنخرجتطائشةرصاصةأنأعلمهالذيلكنلأمي:قلت

بتنظيفه...!يقومكانعندمامسدسه

مختلف.الأمرلكنللناسقلناهماهذاقائلة:عليّردت

إلابهايعلملاأمورالمعروفةالعائلاتمنازلداخليجريما

اسمها.بريقوانطفأهيبتهافقدتشاعتإنأسرارللبيوتأصحابها،

الألمونختصرالسيئةتعليقاتهمنتحاشىكيالآخرينعلىنكذبأحياناً

ينسىولايرحملامجتمعفينعيشلأنناوأرواحنا،نفوسناعلى

هوتعالىاللهلأنالخالق،ربنامعصادقينإلانكونأننقدرلابينما

الوكيل...ونعماللهحسبناالرحيم،والغفوربعبادهالرؤوفالوحيد

أمامالأمرذاكتداركواوكيفبعدها،حصلماذاأعرفأنأريدكنت

بشكلأسألهاوأنإلابيكانفماالقصة،انتهتماذاوعلىالناس،

الإجابة…لأعرفمباشر
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والدهاوفاةحقيقةبتمويهقامخالهاأنليقائلةحينهاعليّفردت

الأقفالكلإلىالوصوليقدركونهمفتاحأبويدعونهشخصبمساعدة

مافيهاكُتبمزوّرةوفاةشهادةإخراجبعدوذلكالأصعدة،جميععلى

السبب.عنشاع

تعملكانتأنهاوالدتيأخبرتنيفقدثمن....ولهشيءكلبالطبعلكن

علىلتعتمدمباشرةًالجامعةمنتخرجهابعدجديمكتبفيحينها

منهمصروفهاتأخذوالدتهاكانتبينماالشخصي،مصروفهافينفسها

شهر.كلدوريبشكل

السببعنفسألتهاالتفاصيل،معرفةفأردتالغموضداهمنييومها

مضى!فيماذلكتفعلجدّتيجعلالذي

بالرضاعة.أخيهانفسههوجدكلأنقائلة:فأجابتني

به؟يعلممنآخرأكونحتىأيضاًسرٌهذاوهلحينها:لهاقلت

ولدي…ياآهثقة:بكلعليّردت

وكانتتكنلمأنهالونتمنىأشياءهناك

النسيان...منأقوىلكنهانسيانهانحاول

الألم.غرابيبعليهايقتاتفتاتاًتجعلهاأنإلىباستمرارذاكرتناتنهش
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بنيّ...ياالموضوعذاكفيأكثربالتوغلأقوملنقائلة:اعتذرتثم

أخذتثمالرحمة،سوىالميتعلىيجوزولاموتاكممحاسناذكروا

تردد:وهيواليساراليمينبينمتمايلةصدرهافيتنفخ

بعدهاإليك،وأتوبالعظيماللهاستغفرإليك...وأتوبالعظيماللهاستغفر

لأحد.يرويهالنروايةمناّكلداخللي:قائلةًجملةأردفت

ثمالآخر!أناربيمستغفراًأسداسفيأخماساًأضربيومهاجعلتني

القصة،بسردنستمرعلىتلكالقرابةصلةإلىأتطرقبألاوعدتها

أحداث…منهنالكمالأعرف

تمُحى...الأخطاءمعظم

الذاتيةللسيرةالأولىالصفحةعلىعالقاًيبقىأثرهالكن

يرحلوا...!ثمّبهايغَرفونمثقوبةبآذانٍالآخرونليأتي

قائلة:كلاميعلىعلقتحينها

الصمتجداربتسلقترغبعندما

الزمن…عورةكشفمنعزيزياحذر

الألم.ليسترًقليلاواسعاًاجعلهللفرحرداءًتخيطوحين

فقالت:الماضي،عنتتحدثتابعتثمّ

لطلبوالدكبرفقةجدكأتىوالدي،وفاةعلىأشهرستةانقضاءبعد

علىأصرتاللهرحمهاوالدتيأيجدتكابنه...منللزواجيدي
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نحنبينناعديدةفوارقوجودمنبالرغمالزواجعرضعلىموافقتي

يغلبهمعينمعيشينمطعلىمعتادةبأنيمعللةًوأبيك،أناالاثنين

الأجواء...تلكدونالحياةمتابعةأستطيعلاوقدوالثراءالترف

الرسائلعناوينتكتبالتيهيغالباًالظروف

نظن.كماسطورهابينعاشواالذينوليس

تلكعنالابتعادتريدلاأيضاًجدتكأنلاحقاًاكتشفتهاالتيالحقيقةأما

أشهرمنالباهظةالملابسوشراءالأوربية،البلادإلىسفرمنالأجواء

والسهراتالراقية،الفنادقفيالفخمةالمناسباتلحضورالماركات

و......و.....الطربفناناتبإحياءالمزارعفيتقامالتيالنسائية

سريعة.بصورةالزواجلإتماممغرياًكانذلككلو.......

تتناقلالتيالثرثرةجراءمنبالأمرالأولىزوجتهعلمتأنلبثَماثم

هيوبأنهابالأمر،درايةعلىبأنهاإعلانهاالمفاجئةفكانتالنسوة،بين

مولودٌإنجابأجلمنثانيةامرأةمنالزواجزوجهاعلىعرضتمَن

الرحماستئصالعمليةعقبالإنجابتستطيعتعدلمكونهاذكر

لديها…

لزواجٍالوحيدةالدعامةهوذاكيكونربماأحياناً،التغاضيمنبدّلا

للسقوط.آيل
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القش،منقصراًيبنيأنبإمكانهامرأة،كبرياءإنهبلنفسيفيقلت

قائلة:أميتابعت

شجرةعلىمسمارتثبيتبمثابةمجيئكفكانالدنيا،إلىأنتأتيتثمّ

بعداسمهلحملكجدّكوخصوصاًبولادتك،سعيداًالجميعليكونالعائلة

وليتنصيبحفلمثلكامل،أسبوعلمدةالولائمفأقامانتظار...عناء

علىوَالصدقاتالموظفينعلىالهداياووُزعتالكريمة،للعائلةالعهد

...المحتاجين

حتىالمدني،السجلفيتسجيلكقبلوالدكأتىالفرحةتلكخِضموفي

الذيسوىليخيارلاأنهيعلملأنهالمختارخيارفييضعني

اختاره…

بالنسيان.تتظاهربلتنسىلامخلوقاتنحنفعلًا

قائلًاأخبرهاوالديبانليقائلةتابعتحيثالقصةلباقيأنصتكنت

أوالرسميةالأوراقفيزوجتيفتصبحينالحجابتضعينأنإمالها:

شيء.!كلمنخاويةخاوية...السابقكمالداركمتعودين

مقابلبسيطاًشيئاًهذاأنفأخبرتنيالوقت،ذاكفيردهاعنسألتها

لكنحال...كلعلىرأسهاتملأالحجابفكرةكانتولقدلي،حبها

للغاية.مؤلماًمنعطفاًللأمرجعلآنذاكوالديسلكهاالتيالطريق

الواقع…في
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أفضلهالكنمختلفةبطرقٍفيهترغبماإلىالوصولبإمكانك

الطيبة.الكلمةوأسرعها

لهاإصغائيلالولتنتهيتكنلمأميبدأتهاالتيالفضفضةجلسات

اليومتنتظركانتكأنهاأحداث،منمضىماومشاركتهاجدّيبشكل

تعبتأثقالاًعنهاتخففحتىالمؤلمةالذكرياتتقاسمنيكيالمناسب

حملها…منالروح

معتحصدأولادها،قلوبفيالصادقةالمشاعرتزرعالتيوالمرأة

مخلصين.أصدقاءًالعمر

لتكونرايةمعالحروفعلىالنقاطوضععلىلوالدتيوعداًقطعت

النهر.فيالماءكروجمثلسلسةبينناالقراءة

فيموعدبرمجةعلىوأسفرترايةوالدةمعالاتصالاتوقتهاجرت

اتصال.آخرمنشهربعدالعائلتينبينللتعارفالعائلةمنزل

مباشرة،غيربطريقةإليهابالاقترابالمدةتلكاغتنمتبدوريأنا6

عنبالبحثوبدأتبوك()الفيسعالمفيفضوليإقحامفيفقمت

المدرجةالبياناتفيالعامةالمعلوماتفقرأتالشخصي...حسابها

الداخليالتصميمهندسةتدرسعزباء...حلب،منحلوانيرايةآنذاك،

الأوربية.الجامعةفي
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حيّفيصغيرةعيادةأملكفأناعيادتي،منقريبالدراسيفرعهاكان

منالقريبالتخصصيالنحاسمشفىفيدواميإلىبالإضافةالفرقان

كلماإليهاالعرجمنمكننيفقدجيداً،كانوهذاالأرضية....الكرةدوّار

يعملالذيالثانويةصديقبزيارةأقومأنيبحجةالفرصةليسمحت

كلينامعالمشتركالصديقأيضًاوهوهناك،الفنونكليةفيقسمرئيس

الأزرق.العالمفي

لا؟أمبطلبهاأَأَقومالصداقة،طلبفوقإصبعيتوقف

الوقتأنرأيتفقدالصداقة،طلبعدمعلىالقرارأتىثمقليلاًترددت

شاخصاتعلىبالتدحرجاكتفيتالبادرة....تلكعلىباكراًمازال

فيه،الموجودةالصورإلىالتعليقاتوقراءةالمناشيرمنابتداءًحسابها

أوبورتريهرسمولوحاتجصية،مجسماتعنأغلبهاكانوالتي

آخرومطاعم....لفنادقمتنوعةتصاميمصورثمباليدرسماسكتشات

دعاءعنعبارةكانالمنشورات

فضَْلكَِمِنْوَأَسْأَلكَُبقِدُْرَتكَِ،وَاسْتقَْدِرُبعِِلْمِكَ،أَسْتخَِيرُكَإنِّي)اللَّهمَُّ

أَبعِدهُ(شَرّاًكانَوَإِنقرَّبهُخَيراًكانإِنالْعَظِيمِ

حينها:قلبيفيوهمستشعورية،لابحالةابتسمت

خيراً.....اللهشاءإن
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بعدللتخرجمشروعهاومناقشةالكلية،فيالأخيرةسنتهاكانت

وفعلت....اللحظةأشاركهاأنحينهاأردتالوقت،ذاكمنأسبوعين

مقعداًليأخذتثمالتخرج،مشروعتقييمفيهأُقيمالذيالمُدَرّجدخلت

ولاأراهابحيثالخلفية،الصفوففيبالحاضرينمكتظةبقعةفي

طريقةتضحك،كيفتمشيكيفبعيدمنأراقبجلستتراني...

حركتها...وأسلوبسلامها

فيالجمالطبعاًونسب...علموأدب،دينمنالمناسبةالفتاةهيراية

الأسد.حصةعلىحاصلاًيبقىمجتمعنا

أعلمالعمر،شريكةأجندةفيالمدونةللمواصفاتطبقاًأتىشيءكل

عليكوبان)اظهرسرّكصميمفيوتعلقينالأنثىأيتهاتستغربينأنك

وثقافةشهاداتمنحملمهمايتغيرلاالشرقيالرجلهوهاالأمان،

أضيفيبالزواج(يرغبعندماالجميلةالعفيفةالفتاةعنيبحثسيبقى

المرأة.معالرجلمساواةضدأنيعزيزتيذلكإلى

مجالاتفيوالغربالشرقفيالمفكرينمنكثيربهيناديفالذي

بينيساوِلمفالإسلامإدراك،وقلةاعوجاجعلىيقومالمتعددةالحياة

لأنأحدهما،لظلمبينهماساوىلوالتيالأمورفيوالمرأةالرجل

ظلم…مكانهاغيرفيالمساواة
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فيتختلفولكنهاالحالات،بعضفيالعدالةمعالمساواةكثيراًتترادف

الدرجاتفيطلابهبينالمعلميساويأنذلكعلىمثالأخرى،حالات

القدرات…فيمختلفونالحقيقةفيهمبينما

المرأةلمساواةمطالباتمنالإنسانحقوقمنظماتتدعيهماوكذلك

تكونقدشكبلاهناالمساواةإنّحيثالحياة،مناحيشتىفيبالرجل

سواء…حدعلىالرجلأوللمرأةظلماً

الحياةمجالاتوفيالجسدية،صفاتهافيالرجلعنتختلففالمرأة

يتحطمبالمساواةرأسهيركبوالذيوغيرها...والإنفاقالعملمثل

المساواةلأنّشكبلاالعدالةتعنيلاالمساواةإنّالواقع،صخرةعلى

فقدصحيح،والعكسالظلم،وتحققالعدالةتجافيقدالمواقفبعضفي

العدالة.عينهومعينأمرفيمساواتهموعدمالناسبينالتمييزيكون

سيدتي…نعم

اسمها.سوىشيئاًصفاتهامنتملكلاالأشياءبعض

أنإمامجهولاً،البحركنزولالأجداديقولكماالزواجيبقىذلكمع

والأعاصير...الزوابعأعماقإلىبكيغوصأوالسعادةشاطئيسُكنك

بقىحيثالصالة،منبالانصرافالمتخرجينالطلابأهاليبدأ

التذكاريةالصوربالتقاطويقومونأساتذتهمتعليقاتيناقشونالطلاب

متفرقين...أومجتمعين
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فينظرتهمسي،تسمعأنتستطيعبحيثرايةمناقتربتحينها

خجلًاوجههاأشاحت)مبارك(واحدةكلمةقالتشفاهيوحركةعينيها

لحضورك...شكراًقائلة:

منبيضاءزهورباقةمنزلهاعنوانعلىإليهاأرسلتالمساءوعند

عليها...مكتوببطاقةقعرهافيشوكولاعلبةمعوالوردالزنبق

الأصدقاءمنالكثيرحولكاليوم

الكثير.لكسيكونواحدشخصوقريباً

وصلنيحتىبهاأعملالتيالعيادةأمامسيارتيركنتأنلبثتماثمّ

الهديةقبولهاعنفيهعبرّترايةمنصداقةبطلبحسابيعلىإشعار

حسابها:فيقرأتُثمّمنوالكلمات،

يديراحةعلىاسمكحروفليتراءتإنوهماً"ليس

لأجله".عشتالذيالقدرفأنت

وصولعنمعرباًالإعجاببإشعارإحساسهاقيدتالفورعلى

الرسالة...

حفلقبلرسميةبصورةخطوبتناإعلانوتمبسلاسة،الشكلياتمرّت

التخرجحفلحضوريفيرغبتهاعلىبناءًالجامعة،منتخرجها

بصحبةعالياًالتخرجقبعةرميفيالفرحةومشاركتهمأهلهابرفقة

جديدة...مرحلةودخولهاحياتهامنمرحلةانتهاءعنتعبيراًزملائها
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قدومينتظرجاهزالزوجيةعشكَونببعيدليسالزفافحفلكانولقد

طابقينمنمؤلفمبنىفيأهليشقةفوقتقعأنهاحيثفقط،العروس

)كلهعبارةتعشقفأميالأطفال...غرفةإلىالدبوسمنمهيأةوهي

شيء.أيينقصهلاشيءكلأيتمامه(على

تذلكمنبالرغم الداخليالتصميمبتغييرمطالبةًالزواجبعدرايةاحتجَّ

وقائع....إلىالرسوموتحويلأكاديمياًتعلمتهمالتنفيذوالمفروشات

الجهةمنورايةأميجهةمنقيلتالتيالعباراتعنأخبركملن

-أرضأرضصاروخمنهماكلٍأنأحسستلقدالتبديل،أثناءالأخرى

تعليق...أيعندوسينفجرالهدفنحوموجه

متزوج…رجللكلنصيحة

الكلامنقلعدمأهمهابلالزوجية،الحياةنجاحقواعدإحدىمن

تقدرلنناراًتشعلفقدوزوجتك(والدتكبين)أيالجهتينبينالمتطاير

رماد.أمستوإنحتىإخمادهاعلى

يساوربدأالقلقأنإلافيه،المحبةواستقرتمنزلناالسعادةسكنت

شيئا؟ً!تخبئواألمزواجي:منسنةمروربعدمتسائلةوالدتي

نجرؤ!وهلالحنان؟نبعيانخبئماذامُمازحاً:لهاأقولكنت

قائلة:عليّردت
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ويرسمونيلعبون،أطفالاًالبناءيمتلأأنوأريدعزيزيياوحيديأنت

والأمل.البهجةبألوانالحياةلنا

مكتوبشيءكلأمي...ياخيراًعساهبقولي:الصبرإلىأدعوهاكنت

القراءة.نجيدأنسوىعليناوماأقدارناصفحاتفي

اللهفةأرىكنتفقدراية،وخاصةمولودلمجيئمتشوقاًأمسىالجميع

الحملفيرغبتهابمدىوشعرتُصغيراً،طفلاًرأتكلماعينيهافي

صديقاتها…أوقريباتهاإحدىحملنبأعنسمعتْكلما

الطبيةالمشاكلبعضهناككانإذامامعرفةفيأرغببدأتلذلك

الحزن.منتكلفةبأقلبحلهانقومكيالحمل،تمنعالتي

السائلفحصيتمأنجداًالسهلمنأنَّأعرفجعلنيكطبيبوضعي

صحيةمنويةحيواناتينتججسدهكانإذامالمعرفةالرجللدىالمنوي

أنواعاًعليهوينطويتعقيداً،أكثرالفحصفإنللمرأةبالنسبةأماكافية،

الاختبارات…منمختلفة

أولاً.الرجلمعالخصوبةاختباريبدأأنالمنطقيفمنلذلك

الزواج،قبلأيمبكرًاالاختباربذاكأقومأنعليّكانالواقعفي

منيمكّنلأنهجداًهامأمرفذاكخلل،هناككانإذامالاكتشاف

أسرع.بشكلالمشكلةمعالجة
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منالأقلعلىسنةمروررغمالحملإحداثعلىالقدرةعدمهوالعقم

الحمل...منعوسائلاستعمالبدونالمحاولات

التحاليل،مخبرإلىأحدعلمدونوحديذهبتذكرتلماتعقيباً

منوية....عينةهناكووضعت

ذاكداخليوجلّعزاللهيضعأنالنتيجة،أترقبوأناالدعاء،واصلت

بشكلالأمرتقبلعلىأقدرفأناوالأمومة،رايةبينيحولالذيالمانع

بهدوء...ومعالجتهسلمي

طبيعيةعنديالأموركلبأنتشرحأرقاماًحاملةالفحصنتيجةخذلتني

إلينا،القدرُآلبماآنذاكزوجتيأخبرلممشاكل...أيةمنأعانيولا

تأخرفيالسببأنهاعلىبالجزمفتقومهلع،بحالةتصُابلاكي

لديها.النفسيالعاملعلىبعدهاوتضغطالإنجاب،

الجوابيكونأناعتدتثمّالجميع،عنسراًالنتيجةأبقيأنآثرت

شيءوكلبعدالوقتيحنلمأنهالإنجابموضوععنيسألمَنلكل

العالمين.رببمشيئة

منهيترغبلمماالطبيللفحصرايةذهاببشدةأعارضكنت

أخفيلاعدة،مراتالفكرةوالدتيطرحمنبالرغمبذلك،نفسهاتلقاء

بسيطةهديةبتقديمأقومعيادتي،يزورمريضطفلكلأنأمراًعنكم

كماذراعيّبينأحملهطفلي...يكونأنوأتمنىغرفتي،دخولهفورله
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فحصهأثناءيهدأكيلهأدندنرائحته...وأتنفسوالده،اسمالطفليحمل

شفائه.منلأتأكدمدةبعدعليهأطمئنثمّ

هيفكيفطاغيةالأبوةغريزةالحبيبة،زوجتيياعونكفياللهكان

حامية.كالنار...والجسدالروحعلىوطئاًأشدهيبالطبعالأمومة؟!

أخبرتنيالزواجمنالثانيعامنانهايةففيطويلاً،الانتظاريستمرلم

خصوبتها.عنشاملطبيكشفبإجراءترغبأنهاراية

لإجراءمعهاالذهابرايةسألتنيعندمابصمتقتلنيالارتباك

تحتلسانيدفنمشاعرهاعلىخوفيأيضاً،بيخاصةفحوصات

حججاًفاخترعتوفيزيولوجياً،صحياًسليمأنيحقيقةعنالبوحسحب

لاحقاً.بهاسأقوموأنيمرافقتها،منتمنعنيواهية

مْتُ تمََامًاكَالسّيفالصَّ

حِمَايةٌَغمدهفيِيكَُونُأَحْياَناً

خِياَنةًَيصُْبحُِالأَحْياَنِبعَْضِوَفيِ

مسلولا.يكَُنْلمَْإِنْ

تزامناًالفحوصاتجميعلإكمالالمخبرإلىزوجتيزياراتتكررت

عليّتلحمرةكلفيوكانتالجماع...وبعدالشهريةدورتهاأياممع

آخرمعهاالذهابمنليبدلاأمسىحتىاللازمةبالفحوصاتلأقوم

جديد.منالفحصوإعادةالمطاف
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ابتسامتهاتطلقكيألمهاوتقيدحزنهاتكتمجداً،حساسةسيدةراية

المشاعر....بأرقالآخرينآلامفتداويالودرحابفيالناعمة

ليتقولابتسمتصحياً،سليمبأنيوأتتقبلهافحصينتائجصدرت

الإنجاب:تأخرفيالسببأنهاقلبهافيجازمةكأنها

أنإلىحبنامسيرةونتابعمعاًالعقبةتلكسنتخطىاللهشاءإنخيراً

وأنت....أناعائلتهبطفلنتوجها

علاجهاليتمرايةعندالحملعمليةيعيقالذيمالأعرفمتلهفاًكنت

صدمتبطريقةجاءتلكنهاالنتائجأخيراًأتتسعادتنا...وتكتمل

كلينا...!

الحيواناتبقتلتقومراية،لدىالرحمبعنقعدائيةإفرازاتوجودتبينّ

الإخصاب....لإتمامالبويضةاختراقمنتمنعهاالمنوية،

يتقبلوقدزوج،لكلالمنويللحيوانمختلفكيميائيتركيبهناك

الحيوانالكيميائيالتركيبهذايرفضوقدبعضها،الزوجةرحم

أجسامبإفرازالرحمليبدأجسدها،عنغريباًجسماًويعتبرهالمنوي

البويضةاختراقمنوتمنعهتهاجمهللزوج،المنويللحيوانمضادة

حمل…يحدثفلا

مماشهور،ستةلفترةبعضهماعنالزوجينإبعادفيالعلاجويكمن

الزوجةبرحمالعدائيةالإفرازاتعلىالفترةتلكفينهائياًيقضي
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إفرازاتمعالزوجةإفرازاتتوافقفرصةليمنحتجددهاوَيمنع

يمكنهماآخرينمنوتزوجاالزوجانهذانانفصلحالفيأماالزوج،

مشاكل.بلاالإنجاب

كالتماثيلوقفناذهول،لحظاتحينهاأصابتناشيء...!كلهذا

مجهولة،دواماتإلىالتياربناوساحالدهشةنهرفيطفناالخشبية...

الصواب...برإلىوإيصالهلإنقاذهالآخريدإمساكحاولمناّكلّ

يغلي:بركاناًداخلهافيأنَّأعلموأناقائلةكعادتهارايةابتسمت

قاتلظلهّيكونالنورفينعيشهالذيوالانسجامالحبهذابعدأيعُقل؟

به....لناطاقةلاماتحمّلنالاربناومقتول!

وأغلقتبشدةحضنهمافيقمتفيهما،بيديهافألقتنحوهايدَايمددت

فيهما:هامساًوقبلتهانحويرَفعتهمابأصابعي،عليهما

معاًنحنجداً،بسيطالأمرالصابرين...معاللهإنعزيزتيالصبر

للهوالحمديرامماعلىشيءكلوسيكونفقط،شهورستةإنهاأقوى

العالمين.ربلنااختارهماعلى

الدنياهذهمنالإفادةركنهوالسعادة،هووالقدربالقضاءالإيمان

عنهالتنزاحوالحبورالفرحويعلوهاالصدورتنشرحمنهوالاستفادة...

أمورهزمامالعبديسلِّمعندماحياةمنأحلاهافماوالكدور،الأحزان

26



ويؤُجرالدنيافيفيسعدعليه،قدّرلماويسلِّملهقسمبمافيرضىلخالقه،

الآخرة.في

عائقسببيبقىوأنالفحوصات،نتيجةعلىنكتمأنرايةمنطلبت

ثمّالإنجابتأخرفيالسببأنيوالدتيتظنّأنإلىبينناسراًالإنجاب

تلحسوفحتماًالحقيقيبالأمرعرفتلولأنهابالصمت،بعدهاتلوذ

قلبهايشغلأصبححفيدإلىشوقهالترضيثانيةمرةأتزوجبأن

إذابينماالأبوةحقفيمناظرةفيمعهاأدخلأنأريدلاوأناوتفكيرها،

فيزوجهامعالمرأةبقاءزاويةفيتحشرنيفسوفعكسيالأمركان

السراء....قبلالضرّاء

تلاهالعلاجتعليماتمتبعينالثالثعامنامنالأولالنصفمضى

لملكن.....شهركلنهايةفييسعدنانبأحدوثمترقبينالثانيالنصف

حمل!أييحصلْ

إياهامُخبأِةًلزواجناعامثالثمنيومآخرفيالشمسوجهالسماءلفت

المطر....منخفيفةزخاتبهطولمُنذرةرمادية،سحابةٍوراء

منالحرمانإسقاطهدفهاانتفاضةعنمعلناًبشدة،يخفققلبيكان

مرفقةورقةعلىفكتبتهابهاأهتفأنأستطعلمراية…لدىالأمومة

طاولةعلىوضعتهاأمي،كلمةداخلهقلبعنعبارةذهبيةبقطعة

العمل.إلىذهبتثمّالطعام
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الورقة:فيكتبت

راية…عزيزتي

حلمكتقتلرصاصةالحبمنتصنعيلا

آخر.عشاًوتسكنيالطريقتغيريأنبإمكانك

الجنون؟هذاعلىأقدمتكيفغبياً...!كنت

!وداعدونورحلتحينهاتركتنيلوماذا

نبضي...منبقيمابشدةيقصفالرعدكانليلتها

طاولةعلىالعلبةبجانبهيكماالورقةفوجدتعمليمنعدت

نفسي:معتساءلتالصالة،فيالطعام

إليها.تنتبهلمأنهاظننتوقتهاقرأتْها؟هل

الأحمق،اقتراحيعنعدَلْتفقدتراهاأنقبلأمزقهاكيالورقةأخذت

عمقإلىحبهافيغارقفأناالأحوال،جميعفيمعيوأريدها

الورقة!منفاَحتعطرهارائحةلكنالأنانية....

معالرعدقوةمنالنوافذزجاجترََاقصَعليها،اطلعتقدمؤكد

بالتراخيالغيثبدأثمالورقة،تلكظهرعلىرايةكتبتهاالتيالحروف

يدها.خطتمالحملنظراتيانحناءمع

عليها:كُتبماقرأتفقد

وسام"ياالطلبهذامنيطلبتلمالكحبيمقدارتعلمكنتلو"
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أرددورحتالصوت،جدارغضبيواخترقالندمملءصرختُوقتها

ترحلي…لاأرجوكرايةألم:بكل

نحويركضتأنوثتها،بكاملوهيالنومغرفةمنرايةخرجت

أذني:فيهامسةالدموعفاختلطتمعًاجراحناحوللنتعانق

ثمأحلامي...سيدفأنتومعكمنكفهوسيتحققحلميكانإنحبيبي

سواكأحدفلابأناملكإياهاتلبسنيأنعليكلي:قائلةالعلبةأخذت

بأحلامي.يعبث

مسرعاًركضتالباب!علىعنيفطرقبعداللحظاتتلكانقطعتثمّ

ذاكمثلفيالصخبسببمعرفةتريدأميكانتورائه،مالأكشف

الوقت!

الزوجينإقامةمكانيكونأنالزوجيةالحياةنجاحقواعدإحدىمن

الأهل.إقامةمكانعننسبياًبعيد

عنفيهابتعدنامنهالأولالنصفالرابع،عامنافيالعلاجكررنا

الثاني…النصففيبالمحاولةقمناثمالمباشرة،الجنسيةالعلاقة

سببتأماًتكونبأنالشديدةورغبتهاراية،عندهاجساًالأمومةأمست

الأنثوية،الهرموناتعنالمسؤولةالنخاميةالغدةفياضطراباتلها

غثيانمنالحملأعراضوظهورعندهاالطمثانقطاعإلىأدىممّا

الوحام....ثممنالبطنفيونفخةالصدراتساعرافقهاصباحيوقيءٍ
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المنزليالاختبارنتائجظهوربعدبهشعرتبماجداًسعيدةكانت

منلهيلزممابتجهيزوتقومالمولودبقدومتحلمفبدأتللحمل،الإيجابية

أولبعدطويلاًفرحتهاتدململلأسفلكنبه،خاصةومقتنياتألبسة

فوقالموجاتاختباروعملالأولى،الأسابيعفيالنسائيةلطبيبزيارة

سوىيكنلمأنهتبينّفيمافارغالجنينكيسأنأظهرالذيصوتية

الكاذب.الحملفخفيرايةأوقعوهم

ليستأغلبهاالورق،علىالمرسومةالطرقفيالوثوقاحذروا

بصحيحة.

تخصيبأوتلقيحبالفعليحدثحيثالشيء،بعضمعقدالأمرحسناً...

داخلرحلتهاالملقحةالبويضةوتأخذالمنوي،الحيوانمنللبويضة

فيه…تنغرسثمالرحمجدارتصلأنإلىالأنابيب

لتكوينالخلايابعضذلكبعدتنقسمثمّطبيعية،الأموركلهناإلى

هذهفيوالأغشية...المشيمةلتكوينالآخرالبعضويتطورالجنين،

العمل،عنالجنينوتطورنموعنالمسؤولةالخلاياتتوقفقدالأثناء

بكيسالمعروفةوالأغشيةالمشيمةتكونالتيالخلاياتستمربينما

بالفعل.الكيسوتكوينالتطورفيالحمل

ولكنالجنين،خلايانمولتوقفمحددعلميسببيوجدلاالآنحتى

خلال)الصبغيات(الكروموسوماتفيخللاًالسببيكونأنيرجح
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بسببوتصاعدهاالحملهرموناتإنتاجيتمبينماالإخصاب،عملية

-الذيالرقميالتحليليجعلمماالتطورفيالمشيمةخلايااستمرار

بحدوثإيجابيةنتيجةيعطيالدم-فيالحملهرموننسبةيقيس

الفارغالحملكيستكونالتصويرأثناءالطبيبليكتشفالحمل...

بداخله.النبضسماعأوالجنينظهوروعدم

جداًمبكرةمرحلةفياكتشافهويتمفارغ،بكيسالحمليحدثماعادة

المفترضفمنالحمل،منالتاسع--الأسبوعالثالثالشهرحلولقبل

سماععدمحالةفيأماللحمل،السابعالأُسبوعفيالجنيننبضسماع

فإنهبالتصوير،الفحصطريقعنالجنينخلايارؤيةوعدمالنبض،

فارغ.بكيسحملأنهعلىالحمليشخص

بعدطبيعيبشكلإجهاضلهايحدثحتىالانتظاررايةمنتطلبوقد

أسابيععدةالأمرمستغرقاًنهائياً،الحملهرموناتمستوياتانخفاض

طبيبهالكنّوالنزيف...الرحمتقلصاتمنالإجهاضأعراضلتظهر

تنظيفأجلمنصغيرةجراحيةلعمليةخضوعهافضّلالمختص

الرحم.

مجتمعناضغوطاتسببهاعنيفةنفسيةلصدمةٍإثرهامنرايةتعرضت

مرةالكاذبالحملتكررفكرةحيالجداًقلقةأصبحتوقدالشرقي،

فيناجححملعلىيحصلنالنساءمعظمأنأخبرتهاولكنيأخرى،
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غذائينظامعلىوالحصولالطبيبتعليماتاتباعمعالتاليةالمرة

صحي.

لرغبتهاالحادثةتلكعلىالأكبرالضاغطدورلعبتوالدتيأنأعترف

والدياختفاءحادثةبعدازدادتوالتيأبنائيترىأنفيالشديدة

قريب!زمنٍمنذالغامض

تقبلّعلىبمساعدتهاتلكالأملخيبةمنتعافتحتىرايةلازمتُ

إلىعادتثممنتدريجياًالوهميةالحملأعراضاختفتأنإلىالحقيقة

طبيعي.بشكلحياتهاممارسة

تطلبه.أنقبلنفسهتلقاءمنإليكسيعودالحبامنح

مسامعيعلىرايةعرضتتقريباً،زواجنامنالرابعالعامنهايةوقبل

الأمثلالحلأنهبحجةلتنفيذهاعليّألحّتثمّومنالجنونية،فكرتها

الزواج.لذاكتماماًراضيةستكونوبأنهاالعائلة،اسميحملطفللقدوم

يقولون...كمادليلهاالمرأةقلبالله،سبحانيا

أقومحتىزاويةتجدلمثانيةامرأةمنالزواجفكرةبأنأخبرتهالكن

الأخرى...منوخرجتإذنفيدخلتفقدباليفيبركنها

يوماًوقفالكبرياءإذاقلبهاتنهشالغيرةلربماجيداًزوجتيأعرف

الأعذار.جميعليسدبسهولةلهفاستسلمتعاطفتهاأمام
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حالاتعنأسفرجواليمنآتىاتصالعلىذكرياتيشريطانقطع

أضطرجعلنيممافيه،أعملالذيالتخصصيالمشفىملأتطارئة

الحدث.قلبإلىبالدخولبعدها

رسمتالأطفالدماءالمشفى!منركنكلفيعارمةالفوضىكانت

نحيبحصلت....قدفاجعةهناكبأنأخبرتنيقاسيةلوحةالأرضعلى

إلىحطمهأنإلىجدوىدونمراتعدةالخطرناقوسقرعبكائهم

العيشحقوأهمهاالطفلبحقوقمنادياًالعالمأرجاءفينثرهاأجزاء

بسلام.

منهمينجوومَنجريح،أوقتيلبينيومكلتسقطالأطفالعشرات

آثاراًفيهمفتتركبرؤيتها...أبداًملزمينليسواعنيفةأحداثاًيشهد

وانتهاكالأطفالقتليبررشيءلانفسية،أوجسديةندوبمنمروعة

باردة...!بأعصابٍأحلامهم

أباتوربماالليلة،تلكعليهاسأتأخربأنيوأخبرتهارايةمعاتصلت

زواجنالعيديعدلمكطبيب...واجبيعلىطرأتلظروفالمشفىفي

وماحزينة!ظروففيالاحتفالقيمةفماللغاية،سيئةوالأوضاعمعنى

مؤلم!حاضرفيالسعيدةالذكرىقيمة

بإسعافالليلطوالوممرضينأطباءمنالمشفىطاقمجميعقاملقد

الجراحيةالعملياتإلىالكسوروتجبيرالجروحتقطيبمنالحالاتكل
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منضوئيشعاعأولبزوغمعانتهيناأنإلىالأمر...تستدعيالتي

جديد.يومٍلبدايةمعلناًالشمسأصيص

المشفى،مغادرتيقبلالأطفالعلىاطمئنانبجولةأقومأنأردت

طفلةإلاوالاهتمام،بالرعايةبهميحيطونذويهممعكانواجميعهم

الأطفالسريرفيوحيدةترقدشهور،الثلاثةعمرهايتجاوزلاصغيرة

السكري.بالمحلولتمدّهاإبرةيدهاوريدفيوُضعوقد

انتشالهابعدهناإلىبهاأتىالمدنيالدفاعفريقبأنالممرضةأخبرتني

الأنقاض...تحتمن

سقفانهيارمنلحمايتهاقوقعةبشكلإياهامحتضنةامرأةشاهدوالقد

إنقاذهاكثيراًحاولواولقدوالدتها،هيالأغلبعلىقالواعليهما،الغرفة

لأخذ)أُفق(جمعيةمندوبةستأتيقليلوبعدللأسف،جدوىدونلكن

أهلهمفقدواالذينالأطفالرعايةعلىتقومجمعيةوهيمعها،الطفلة

الحرب.براثنجرّاء

والحضنالأمانبفقدانهمأطفالمنتشردكمالوكيلونعماللهحسبنا

الدافئ...!

ساقنيأكثر،الطفلةمنأتقدمبأنعليّيلحُّبغريبليسهاتفٌأتاني

سريرها...قاربتأنإلىإليهاالأليفإحساسي
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منحررهماشيءالجمجمة،قبةتحتقلبينبضصدىأسمعبدأت

بالكادوقدمايترتعشانساقايالرأس،فيبهوحطَّالصدريالقفص

أدري!لاالاضطراب؟هذاكلّلمَتحملني...

بعضسوىمنهايظهرلاملونبشرشفٍمتدثرةالصغيرةكانت

ورأيتالغطاءعنهارفعتمرعبوبقلقٍالمموج،شعرهاخصلات

الصغير…وجهها

ابنتي...!إنهاإلهي...يا
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(2)

جسورقائدٌالعقل

أرعنفسائقٌالقلبأما

المسجلةالبياناتيقرأبطاقتينأمامهمكتبطاولةوراءيجلسشخص

التالية…بالمعلوماتالأولىالبطاقةفأتتمنها،واحدةكلفي

جوادأحمدالاسم:

الحسنالنسبة:

ربيعمحمدالأب:اسم

عقيلأمينةالأم:ونسبةاسم

1987-8-7منبجالولادة:وتاريخمحل

بنيالعينين:لونحنطي،الوجه:لونذكر،الجنس:

البريدمركزخلفمنبجالعنوان:

الذقنأسفلعلىندبةالمميزة:العلامات

2002-3-26المنح:تاريخ

الثانية…البطاقةفيالمعلوماتيقرأالرجلأخذثمّ
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جادمصطفىالاسم:

الحسنالنسبة:

ربيعمحمدالأب:اسم

عقيلأمينةالأم:ونسبةاسم

1987-8-7منبجالولادة:وتاريخمحل

بنيالعينين:لونحنطي،الوجه:لونذكر،الجنس:

البريدمركزخلفمنبجالعنوان:

الذقنأسفلعلىندبةالمميزة:العلامات

2002-3-26المنح:تاريخ

تطابقعلىحلبلمدينةالمدنيالسجلفيالموظفالدهشةأصابت

الشخصيةالبطِاقاتيستلمانأمامهوقفاعندماالشابينبينالمواصفات

واحد!شخصإنكمابلحقيقي،توأمأنكمايبدوبقوله:عنهاًمُعبرا

ماالذقنعلىالندبةتلكلكنطبعاً...والبصماتفقطالأسماءباختلاف

حقاً!غريبلأمرإنهقصتها؟!

عنهليجُيببالصمتلهمُنذراًأخيهقدمطرفعلىبقدمهجوادداس

له:قائلًاللموظفالندبةقصةشارحاً
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أطفالمعالكرةألعبكنتتقريباً،الثامنةسنفيصغاراًكناّعندما

تطلبعميقاًجرحاًليسببتمماالخشنالإسفلتعلىفتعثرتالحارة

قطب…خمسةتقطيبه

فيالتيالتينشجرةأعلىمنجادأخيسقطتماماًاللحظةذاتوفي

الوحامأصابهافقدآنذاكلأميمنهابعضاًيقطفكانعندمادارناحديقة

الذقنعلىجرحاًلهسببّالسقوطوذاكالصغيرة،بأختيحملهاأثناء

أيضاً....جراحيةقطبخمسةتطلب

يجعلهمونفسياًعاطفياًارتباطاًالتوائميرتبطماغالباًأنهتعلمحضرتك

منحالةوجودلحدأحياناًيصلالبعضبعضهمبآلاميشعرون

لأنيدفعهممابعُدعنالآخربمشاعرمنهماكليشعرحيثالتخاطر،

تعثرّتعندمابداذلكعلىمثالوأكبرالفرح...أوالألمفييشاركه

كانأنهمنبالرغمبذلكالتوأمأخيالفورعلىشعربالألم،وشعرت

و....الشجرةغصنعلىمنقدمهزلقتثمآخر...مكانٍفيمناّكلٌّ

له:قائلًاالموظفقاطعه

ثرثرةكفىحسناًحسناً...

لصق...نسخأنتمااللهسبحانيا

شاخصاًيقفالصالةفيمَنكلجعلتمسموعةبقهقهةٍتعليقهناهياً

الموقف....لغرابة
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إلىمُتجهينمَدينتهماإلىبالعودةوهمَّابطِاقتهماباِستلامالشابانقاما

قائلاً:أخيهبتأنيبجادباشروقدالميكروباص،انطلاقمركز

الندبة؟قصةفيالموظفعلىكذبتلماذا

الحقيقة!لهأقولأنفائدةوماجواد:عليهردّ

حرام.الكذبلأنهذاأخيه:كلامعلىجادعلقّ

بيضاء.كذبةهذهجواد:عليهردّ

:جادتابع قائلًا

منالألوانبجميعلطخّكوالكذبكذبةاسمهاحمراء....سوداءبيضاء

تكذب!زلتوماالساسحتىرأسك

فائقبمهارةكذبكبتلوينتقومعندماتماماًالمثلثيالموشورمثلأنت

واحد.اسماًتحملالأصلفيوهي

الكبير.أخاكاحترمفلسفةً...كفاكلأخيه:قائلًاجوادقاطعه

يقول:وهوجوادنحوجاداستدار

أضاعمَنأنتثمّفرقا؟ًالولادةفيفصلتناالتيالساعةتحسبهل

التمييزتستطيعتعدلمنفسهاأميإذاالأكبر...بأنكالجزمفرصةعليك

الماضية.السنةفيبيفعلتهاالتيجريمتكبعدبيننا

سردتكرارومنالجميعمنتعبتفقدمنهابدّلاكانجواد:عليهردّ

مجتهد،فهوجادأماالكسولجوادوالدك...وخاصةًبينناالتيالفوارق

39



كانتبار...وجادعاقجوادالخير،جادجاد...أماالشرجوادجواد....

أولمنيميزّنيكانمماعنزيادةأملكهالذيالوحيدالفارقهيالندبة

متساويان.نحنوالآننظرة،

جاد:قاطعه

لموإنحتىالآخر،مناّكلنعرفسنبقىجواديامتساويينلسنالا...

أحد.بنايميزّ

يهم.لاجواد:رد

أي:أخرى…وزروازرةتزرلاأخي...يايهمبلقوله:جادتابع

خطئه...عنمسؤولإنسانكلغيرها،حملتحمللاالنفسوازرة

القرابةصلةكانتمهماالآخرإثمشخصيتحمّلولاعملهعنمُحاسب

بينهما.

كراجوصلنالقدلاحقاً،عظاتكتابعساخرة:بلهجةقائلًاجوادقاطعه

الفاضل.أستاذياصعدهياّالانطلاق...

التيالندبةفبعدأخيهمعجاديعيشهاالتيالمشكلاتأبسطمنتلك

أوسوياًيأكلاهأنفإمابمفرده،العقابيأكلجواديعدلملهجوادسببها

بطريقةجادتقليدفيجداًبارعجوادلأنمعاً،عنهماوالدهمايعفي

يتطلبعندماأوبذلكيرغبعندماجلوسهوكيفيةوتصرفاتهكلامه

جاد...ومَنجوادهومَنالحيرةفيوالدهمايوقعمماالأمر،
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لأنهالفردي،عنتماماًمختلفأصبحمعهماالتعاملأنالمؤكدمن

شخصأنهماعلىذاتهالوقتفيشخصينيعُامللأنمضطراًسيكون

واحد.

أويرغب،لماينقادوجعْلهجاد،علىللسيطرةخطتهبرسمجوادبدألقد

الإعداديالثانيالصففيكاناعندماالجنونيةأفكارهيشاركه

الدراسية،السنةلآخرالمدرسيالجلاءتوزيعيومتحديداً)الثامن(...

فيالثانيةالدرجةعلىحصولهرغمجادتوتريومهاجوادلاحظ

أبودكانفيلنحتفلنذهببناهياّله:قالعندمابالكلاموتلعثمهالصف

الإلكترونية.للألعابخليل

لمثلليمزاجلاجواد،عنيفكّلأخيه:قائلًاالفكرةعارضجادلكن

هناك!إلىلاحقاًسنذهبالصاخبةالجلساتتلك

التيالتغيراتتلكسببماويعرفأخيهيراقبأنحينهاجوادقرر

فيمرتبةًتراجعإنيهزّهلاقويةشخصيةذوفجادفجأة،عليهطرأت

أظفاره…نعومةمُنذشيئاًعنهيخُفيلاوهوصفهّ،

إلىينحرفليشاهدهالمدرسةجداروراءماإلىبملاحقتهقاملذلك

منهاالاقترابيحاولآياتتدعىصفاًتصغرهفتاةيلاحقضيقزقاق

معأصفربرّاقوشريطأحمربورقٍمغلفةصغيرةعلبةبيدهممسكاً

غيربكلماتلهامتمتماًالأغلب،علىرسالةبداخلهصغيرظرف
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العلبةالفتاةفأخذتنحوهايدهباسطاًعليهاالسلامإلقاءبعدمنمفهومة

خجولة.تبتسموهيعنهتتوارىأسرعتثمّوالظرف

مشهودجرمٍفيأخيهنظرةمنليسقطأدراجهيعودحتىجاداستدار

يهُددهومكائده...جوادرغباتأمامأعرجاًباتحينهاومنآيات،اسمه

تماماًيشبههأخاهيجعلأنخططعندماذلكمنوالأكثرشاءكلمابها

بينهما...الذيالفارقبردم

وكانتندبةشكلعلىذقنهأسفلفيطفيفخُلقيبتشوهوُلدَِفجواد

عنهيخُففولكيمقالبه،شتىّفيمتلبساًأنهعلىالوحيدالدليل

تلكأخيهمعيتشاركبأنالشبهاتدرجةإلىيرتقيأنأرادالعقوبات

اللعينة.الندبة

نزوللسباقدعاهثمومنالهوائيةشقيقهدراجةمكابحبتعطيلفقام

لملكنهّالمكابح...علىالضغطيحاولوهومسرعاًجادهوىالتل،

إلىوصولهوقبلالمنحدر،علىيطيروهودراجتهإيقافيستطع

الطريقعرضعلىمصفوفةالقرميدمنحجارةطريقهفيكانالنهاية

نفسوفيالمكانذاتفيذقنهأسفلمجروحاًالحصىطريحجعلته

جواد...!يملكهاالتيالبقعة

له:قائلاًندبته،تجسويدهخبيثةبابتسامةٍأخاهاستقبله

الروح.حبيبسلامتكعلىللهالحمد
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مقصوداًكانبلظنّكماوقدراًقضاءًيكنلمالحادثأنلاحقاًلجادبانَ

أخيهلسانعلىآياتاسمسماعهبعدالصمتاختارولكنهعمد،عن

فضحإنمشاكلأيةفيدخولهاأولهاالإساءةيريدفهولامراتعدة

المدينة.فيسمعتهالتشويهالأوللقائهماجواد

عليهماوالقصصالرواياتيؤُلفأنأخيهبإمكانأنهأيضاًويعرف

السرّيالحبلتقطعّوإنحتىالنصر،زَيفعلىحصولهمقابل

حتماً....الأخويالرابطذاكفقدانيهمّهفلنإرباًإرباًخَاصتهما

فيهاوالخبرالبعض،بعضهاتعرفالعائلاتوكلصغيرةمَدينتهما

الهشيم.فيالناربسرعةينتقل

مصممفهودراستهلمتابعةغرفتهجاددخلعصراً...منبجوصلاقدها

بينماالإعدادية،الشهادةفيبالمئةوالتسعينالخامسةمعدلهيتخطىأن

بطِاقتهماتطابقفيمرادهعلىحصلبعدمامطمئناًالنومآثرجواد

لزِمهإنمستقبلاًبالنفعإليهسيؤولسابقاًلهخططماوأنالشخصية

الأمر...

منتمّكنفجاديهَمّهُ،بمامشغولمنهماوكلالامتحانموعداقترب

أخاهبينمامرات،أربعمنأكثردراستهأعادحيثالدراسيالمنهاج

المحليةالسجائرعلبحملفيوتجارتهبمغامراتهمنخرطاًكان

غيرنقطةفيالتركيةالحدودإلىومنهاجرابلس،إلىالشايوصناديق
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ينتظرهالذيالمهرّبإلىالبيعفيهايتمالتركيالجمركمنمرئية

هناك.

جمعقديكونالأسبوعنهايةوفييوم،كلتلكرحلتهفييذهبكان

بعضاًبارونشارعمنليبتاعحلبإلىالنزوليخُوّلهبهبأسلامبلغاً

الماللهتيسّروإنالجلدية،والأحزمةالمقلدّةالشمسيةالنظاراتمن

الجينز....بنطلوناتمنعدداًيشتري

البسطةبائعيعلىأوالمحلاتعلىليعرضهامنبجإلىيعودثممن

باللهجةيسمونهكماالمغطىالسوقأوالمسقوفالسوقفيالمتواجدة

سوقيسمىالرسميةالسجلاتفيأماوسكانها،منبجلمدينةالمحلية

فرعهوعكاظإنوتحولاتهبأحوالهالعارفونيقولحينفيعُكاظ...

عنهوتتفرعمترالألفتقاربمسافةعلىيمتدكله،وليسللسوق

يرسمالسوقهذاامتدادكانوقدمنه،جزءهيصغيرةفرعيةأسواق

المدينةأطرافالعمرانيةالحركةتجتاحأنقبلالقديمةمنبجملامح

التوسع…نحووتسير

قرون،الثلاثةيتجاوزأنهالمؤكدمنلكنمجهول،شبهالسوقتاريخ

إبانالسوقلهذاالمؤسسونهمالشركسأنعلىفيهالتجاركلويتفق

تعُرفحيثمنبج،فيوسكنهمالمناطقهذهإلىديارهممنهجرتهم

الحقبةمنطويلةفتراتفيشركسيةأغلبيةذاتكانتبأنهامنبج
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تراجعثمومنالسوريةالدولةوتأسيسالفرنسيالانتدابحتىالعثمانية

السوق…فيحضورهم

نموذجأنهكمامنبجلمكوناتمصغراًنموذجاًالسوقهذايعُتبروالآن

الكرديالسوقفينجدحيثُالمدينة،فيالاقتصاديةوالحركةللنشاط

الأنشطةمختلفيمارسونوالشركسيوالتركمانيالعربيبجانب

وشراء.بيعمنالتجارية

باتحتىالماضيةالسنةطوالعلىبالتجارةيعملجوادكانوهكذا

عمله،فيتعُينهناريةدراجةٍشراءعلىشجعهالمالمنمبلغاًيملك

الأسرار.بئرفييرميهاكانأخرىأشياءوفي

واحدشخصأنهماعلىوجادجوادالأخوينفيالتناقضمعنىتجسّد

والعقلانية،الجنونبينوالهدوء،الصخببينمزدوجةصفاتيملك

الشجاعةوالطيبة،المكربينوماوالخجل،الجرأةوالحكمة،الرغبةبين

الكمالعنيبحثكانجوادلأنهذاوالضعف،القوةوبينوالخوف،

عليهيمُليهمابحسبجاديصبحوتارةجواديكونفتارةشخصيتهفي

فيوقيدّهجادعلىسلباًأثرّمماوالموقفالظرفأووالزمانالمكان

الشمال.علىالصفرخانة

باءتبعروضشقيقهمعالالتباسدائرةمنيخرجأنكثيراًجادحاول

كلاسمبوشميقوماأنمرّةذاتعليهاقترحإنهحتىبالفشل،جميعها
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بهأتىوالأقرباء،الناسإليهمايتعرفإثباتاًليكونمعصمهعلىمنهما

فييدُفنلاالموشوموأنحرام،الوشمأنبحجةقطعياًبالرفضجواد

وافتهإنربيعالأكبرجدّهعنيبتعدأنيريدلاوهوالمسلمين،مقابر

المنية...!

الحلاقإلىجواديذهبشعره،تسريحةبتغييرجادقامكلمّاوكان

تسريحةشكلذاتعلىأيضاًتسريحتهبتغييرالآخرهوليقوممباشرة

جاد.أتىقليلمنذالحلاق:لهفيقولأخيه،

قليل.منذأتاكالذيجوادإنهجاد...!أناجواد:عليهفيرد

تكبرانفكلمابينكما،فرقلاكلامه:الحلاقليتابعكلاهمايضحك

نكترثلاأمسيناحتىوالتصرفاتالملامحفيأكثربعضكماتشبهان

جواد.أوجاديكونبمَن

إليه....يصبومافهذاالمرآة،أمامجواديبتسم

وكانتالإعدادية،المرحلةامتحانلدخولبطِاقتهماالأخّانتسلمّ

الأولللِاسمالأبجديةالحروفحسببترتيبأتتبأنهالجوادالمفاجأة

لجادالأولوالاسمأحمدهولجوادالأولفاَلاسمالثاني،للاسموَليست

قاعةفيمنهماكلجعلمماالميم،عنبعيدةوالألفمصطفىهو

مختلفة.امتحان
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عليهمعتمداًكانفقدالقاعة،نفسفيأخيهجلوسفيجوادآمالخابت

أخيراًالصعداءتنفسفقدجادأماما،لسؤالجواباًعليهاستعصىإن

منيسلملنأنهيعلمكانفقدمؤقتة،لفترةولوعنهجوادبابتعاد

الامتحان.فيمضايقته

ثموتربية،وجغرافياتاريخمنالاجتماعيةبالموادعادةًالامتحانيبدأ

طبيعية،وعلوموفيزياءكيمياءمنوالصحةالعلومالوسطفيتأتي

اللغةثموالرياضياتالدينيةالتربيةيتخللهاالعربية،باللغةلتنتهي

أماجداًجيدبشكلالمذكورةللموادتقديمهمنواثقاًجادكانالأجنبية،

والرسوب.النجاحبينيتأرجحكانفقدجواد

بمفردهاالنجاحمعدليتجاوزلمفإنالعربية،اللغةهيمادةوأخطر

أخيهعنيتأخرأنيريدلاهوأماجيبه،فيالرسوبضمنقديكون

النجاح؟ضفةإلىليقفزيفعلماذاواحدة...دراسيةسنة

يغطيجسراًمنهايصنعأنأرادجهنميةخطةفكرهنفقفيومضت

بالرغمينفذهاأنقرروقدالنجاح،ضفةإلىيصلكيالفشلهوةمنها

بها.جادلمشاركةيقينهعدممن

امتحانموعديسبقالذياليومظهربعدمنالأنظارعنجواداختفى

منقريبةبلدةإلىبهامنطلقاًالناريةدراجتهراكباًالعربيةاللغةمادة

قوياًعلاجاًليشتريصيدليةإلىالفورعلىتوجّهوهناكمدينته،

47



نوعاًمدينتهعنبعيدةالجريمةأداةتكونأنأرادفقدالإمساك،لمكافحة

أمره.فضحإنالتحقيقأيديفيوتقعبه،تشيلاحتىما

استعمالهيرافقأنويمكنتكفي،منهواحدةكبسولةالصيدلي:لهقال

البطن.فيمغصاً

قريبالمنزلإلىعادثمالمطلوب...وهوخاطره:فيجوادردد

الخطة.منجزءًتنفيذهبعدالدراسةليفتعلغرفتهداخلاًالمغيب

الغد!لهيخبئهمايعلملاالشعربحورفيغارقاًفكانجادأما

الغرفةأخاهدخلعندمانائماًزالماوجوادالأولإقلاعهالصباحبدأ

والأصعب.الأخيرالامتحانإلىمعاًللذهابيتهيأكيليوقظه

منمعدته،جوفإلىكبسولاتثلاثجوادنسفالمنزلمغادرتهقبل

جوادشكاالطريقوفيالفحص،فيهايقّدمانالتيالمدرسةإلىانطلقاثمّ

ادّعى...كماالمنهاجلمراجعةبالأمسسهرهإثروالتعبالإعياءمن

المؤازرةمنعطفمنأتاهفقدلأخيهالحقيقيةيقولأنيجرؤلم

الفاجعةأتتثمّالمرض،منشكواهليكملالأخوةبينوالمساعدة

سلةفيوترميهاأخيه،كيانمنبقيمابأوراقلتطُيحكالصاعقة

منهيضمنمستنسخاًجادإلىيرغبكماتدويرهاهوليعيدالمهملات

وينهيالفحصقاعةيدخلأنأخيهمنجوادطلبحيثالإفادة،كل

عنه…بدلًاالامتحانأسئلة
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غشاًتقولهالذيهذاجواد:لأخيهقائلًاالأمربادئفيجادرفض

أطعتك.إنأناومجنونٌوخداع

تريدنيلاحتماًوأنتأخي...ياعليّسيقضيالمرضجواد:عيهرد

أجله.منأرسبأن

مستحيل.له:يقولوهوبغضبجادقاطعه

أندونمنهطلبهلمايرضخجعلهلشقيقهوحبهّجادقلبطيبةلكن

المراقبإلىأوراقهبتسليمفقامالمرّة،هذهالمتكررةآياتبلقاءاتيهُدده

دورةإلىأحديراهأندونبحذرتوّجهثمّالامتحانتقديممنانتهائهبعد

المتمارض...!أخيهينتظرهناكوقبعالمياه،

حولناتدورالتيالأشخاصباختلافقراراتناتختلف

عليها.تأثيراًأكثركانتالمركزمنالدائرةاقتربتفكلما

يتعرقوجوادالامتحان،لينتهيالساعةأرباعثلاثةالوقتمنبقي

بحاجةوأنهشديدمغصٍمنللمراقبشاكياًساعةنصفمنويعتصر

علىيكتبهكيالكثيريملكيزالوماالمياه،دورةإلىللذهابماسّة

أمعائه....فيمايفُرغأنبعدلكنالامتحانورقة

أجلمنالدراسيةسنتهعلىيقضيلاكيكثيراًالمراقبإلىتوسل

سريعاً.تنتهيقصيرةرحلة
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مرافقتهالبدنيةالرياضةأستاذمنطالباًطلبهإلىأخيراًالمراقبرضخ

أحدمنهلينادي:والأستاذالمياهدورةدخلاوإياباً...ذهاباًمشوارهفي

هنا؟

كشفمنخائفمرتجفاًأنفاسهيكتمالأخيرة،الحجرةفيقابعٌجاد

هلمنادياً:المكانخلوّمنليتأكدالأبواببدفعالأستاذبدأأمرهما....

يجيب.أحدلاهنا؟أحديوجد

متوسلاً:الأخيرالبابعندجوادقاطعه

النزول.علىأوشكتْلقدأستاذأسرع

له:قائلًاخارجاًاستدارالأستاذأنإلابجاد،يصطدمأنالبابكاد

لنهايةالوقتمنالقليلإلايبقَلمتتأخرلاالخارج،فيسأنتظرك

الامتحان…

فيجوادمعملابسهبدّلأنبعدجادخرجثمّدقائق…خمسةمرّت

فيهبدأمالهليكُملأخيهامتحانقاعةإلىيركضوأسرعالداخل،

إلىجوادعادبينماالمادة…رسوبمعدليتخطىحتىكتابةبأقصى

عنمتسائلينأصدقائهمامعالوقوفيتحاشىكيمباشرةًالمنزل

جوادأنهعلىخطتهفتكُشفالامتحانلأسئلةالصحيحةالإجابات

المجتهد.جادوليسالكسول
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لبَثُماثمّتصرفات،منمنهمالكلبدََرعمّاصامتينيومهمابقيةقضى

تلكركنابعدماخليلأبودكانعندالامتحانبنهايةوَاحتفلاقاماأن

معاً.تجمعهماالتيالأحداثباقيمعبينهماخاصموقففيالحادثة

يعرفونأصحابهاأنسوىمقنعتفسيرلهاليسالعلاقاتبعضسير

مسدود...طريقٍإلىالوصولمنيحمونهاكيف

نجاحهمعدلتخطىجادكليهما،نجاحمعلنةًالنتائجظهرتشهرينبعد

الواحدمعدلهيتجاوزلموجوادأرادكمابالمئةوالتسعينالسادسة

خطط.كمانجحأنهالمهموالستين،

التيبالعلاقةتليقبهديةامتنانهعنكالعادةلهمُعبراًأخاهجوادشكر

لاكوست...ماركةأصليةعطربزجاجةبينهماتربط

والتيمغامرة،كلفيالمكررةالعطرزجاجةقبولهبعدجادابتسم

يستثنيلاتوأمهأنيعلمفهومرّة،كلفيالماركةذاتمنتكون

يمُيزونيعودوافمابينهما...الجميعفيَخلطسَويةتجمعهماالتيالرائحة

الآخر.عنأحدهما

دعاالمناسبةلتلكمفتوحاًحفلاًوالدهماوأقامبنجاحهماالعائلةفرحت

الحفل،فيالثيابنفسالاخوانارتدىوالطوائف....الطبقاتجميعإليه

قميصينمعأسودينبنطلونينسابقاً...حلبمناشتراهاقدجوادكان
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لاواحدشخصاًيكوناأنقاصداًولونه...الحذاءشكلذاتحتىأبيضين

سرور.بكلإياهامتقبلاًفكرتهيعُارضلموجادبينهما،الناسيفرّق

استسلمفقدواحد...شخصفياثنانالمنوال،ذاكعلىحياتهماتابعا

أنمنهطلبحينإحداهابشغف…يتقبلّهاوأصبحأخيهلمفاجآتجاد

التركيالمهرّبمعوالشايالسجائربيعصفقةليتمجرابلسإلىيسافر

عندماوأخرىمعه،حصلطارئموعدبسببذلكاستطاعتهلعدم

المنافسالفريقمعالقدمكرةلعبفيتحدٍفيجوادأصدقاءإلىانضم

تأخيره.سببممابعملهجوادلانشغالأخرىمدرسةمنلهم

جادأمسىوقدالجوال،استخدامبعدأسهلأصبحالأخوينبينالتواصل

كلليفُرغالمثاليةحياتهفيبالمللشعركلماأخيهمنالإثارةيترقب

أخيهشخصيةببراعةيتُقنفهوجوادأمّافيها،المكتومةالجنونيةطاقته

مرةفذاتالآخرين…منوالثناءالمدحعباراتبسماعرغبكلما

جادأنهعلىالحجموسممنالعائدينالحجيجاستقبالفيوالدهرافق

احتواءلهيسمحمزاجفييكنلمجادإنحيثبينهمااتفاقعلىبناءً

المناسبة.لتلكالضجيج

صدرتأنإلىوجزرٍمدّمنالوتيرةبذاتكليهمامعالسنواتمضت

منبسيطبفارقٍكليهمابنجاحلتأتيالثانويةالمرحلةامتحاننتائج

أتتكماالحقوقكليةبدخولبهمارستبسيط....فارقنعم!العلامات،
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يلبسونهواحدبثوبلهماالقدرجاءفقدالمفاضلة...نتائجرياحعليهما

فيعليهماحلّالذيالتجانسمدىإلىدلَّدلّوإنهذاالاثنين...هما

الأوقات.معظم

تحدثالتيالطبيعيةالظواهرفيالحياةقيمةالسليمالبشريالعقليدرك

التيالسابقةالتجاربعلىمبنيةتكونتصرفاتهفيطرقاًفيسلكحوله،

تكونقدأخرىبتجاربالقيامعنوَيتقاعسمفعولها...صحةبرْهنت

جديدة.أحداثعليهتوافدتإذاأفضل

قريبةمأجورةشقةٍفيوسكناحلبمدينةإلىوجوادجادالتوأمانِتقل

جعلتهماوالطباعالمواصفاتجميعتملكالتيشخصيتهماالجامعة،من

منهمفكانالأصدقاءمنالألوانمختلففيهاجديدةحياةيدخلان

الطلابي.المجتمعطبقاتجميعمنوالطالحالصالح

تبادلاوكلماأصدقائهما،معبالمقالبقاماكلمابالمتعةيشعرانكانا

عندماعنهامثالٌالأمر...ذلكلزمإذاطبيعيبشكلالشخصيةبطِاقتهما

مبلغاًيسحبكيالآخربطاقةحاملاًالمصرفإلىأحدهمايذهبكان

شهادةيستعملانكأنأوالمتعارف…إمضائهتقليدبعدعنهالمالمن

أنإلىبحوزتهماالتيالصغيرةالسيارةقيادةفيلكليهماواحدةسوق

حياتهما،فيسنينأربعةأروععاشابه...خاصةواحدةالثانيأخرج
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كتلةًبذلكمُشكلانواحدةبوتقةفيالامتزاجحدبعضهمامعالتصقا

جسدين.علىموزعةواحدة

لافيصبحمقبول،بتقديرمنهامتخرجاًالجامعيةدراستهمنجادانتهى

العسكرية.بالخدمةالالتحاقمنبدّ

ينجح.....كيبعاميندراسيعامكليجاهدالكليةفيمازالجوادأما

منهابدلاًليعطوهالتجنيدشعبةإلىالشخصيةبطاقتهبتسليمجادقام

خلاللهاالمفروزبقطعتهللالتحاقمهمةعليهاوورقةعسكريةبطاقة

أسبوع.أقصاهامدة

رسمي،بشكلالقرانعقدبعدآياتعلىخطوبتهحفلأُقيمالمدةتلكفي

الخدمةمنانتهائهبعدالزفافحفليتمأنعلىالعائلتانوَاتفقت

الإلزامية.

فيذَاكرتهماشريطيعرضانلهماليلةآخرفيوحيدينالأخّانجلس

سادلبرهةكليهماهدأفجأةمعهما...مرّماكلعلىويضحكانالحياة

بينهمابالأفكاربالتخاطريقَومانكاناالحقيقةفيلكنهماعليها،الصمت

بهمسٍبالتحدثجوادبدأثمالآخر،رأسفييدورمامنهاكلليقرأ

أن.....رأيكماأخي،خافت:

لنتكمللاكلاأخاه:سيقولهماسماعيخشىكأنهبسرعةجادعليهردّ

أوافق.
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:بهدوءجوادتابع قائلًا

إلىعنكبدلاًأذهبلك…سأقولهالذيفيجيداًوفكّرلبرهةاسمعني

سنواتأربعةسأبقىبأنيأشعرأخيياواللهلأنيالعسكريةالخدمة

بينماكتاب...لفتحتوّاقاًعدتمافأنامنها،أتخرجكيّالكليةفيإضافية

أقومأنمقابلالمقبلتينالسنتينخلالبسهولةأنهيتهاقدستكونأنت

العلم.خدمةمنبتخليصك

مستفسرًا:جادسأله

منها!تعودعندماثانيةمرةالعلمبخدمةالقيامعليكسيكونعنك؟وماذا

جواد:عليهردّ

لكلحينهاأحلم،حيثإلىبالسفربعدهاأفكرفأنالا...ربمايكن!وإن

قضاء.أمرٍولكلحديثحادث

كانتكمايقضيهاأنيريدحاجةنفسهفيجواد،اقتراحعلىجادوافق

يوسف:سورةالكريمةالآيةفيتعالىقولهفييعقوبنفسفيحاجة

ا اأَبوُهمُأَمَرَهمُْحَيْثُمِنْدَخَلوُاْ"وَلمََّ نَعَنْهمُيغُْنيِكَانَمَّ ِمِّ شَيْءٍمِناللّه

أَكْثرََوَلـَكِنَّعَلَّمْناَهُلِّمَاعِلْمٍلذَُووَإِنَّهُقضََاهاَيعَْقوُبَنفَْسِفيِحَاجَةًإِلاَّ

العظيم.اللهصدقيعَْلمَُونَ"لاَالنَّاسِ

بابمنالدخولبعدمأبناءهالسلامعليهيعقوبنصحالآيةهذهففي

النصيحةوهذهمتفرقة...أبوابمنبلمصر،يصلونعندماواحد
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أبنائهعلىالطمأنينةوهيالسلام،عليهنفسهفيكانتوحاجةلحكمة

وبهاء...ومنظرحسنةوهيئةجمالذويكانواولأنهمعليهم…والشفقة

فخشيالاجتماعمننوعفيهواحدبابمندخولهمأنإلىبالإضافة

حق.للِعينفإنبعيونهمالناسيصيبهمأنعليهم

علىليجُهزآياتخطيبتهمنقريباًيبقىأننفسهحاجةفكانتجادأما

أنهكتهفقدأخيه،نحومشاعرهااتجاهشكوكهفيالشيطانوسوسة

وكيف…يجدهاأينحقاًيعلمإجاباتعنباحثةتلُاحقهالتيالأسئلة

لفترةالساحةعنظاهرياًيغيببأنالمطاردة،تلكينهيأنأرادلذلك

فهوغائب،وهوقريبمنتصرفاتهامراقبةلهيتسنىحتىوجيزة

حقيقة؟تلكتكونأنالممكنمنهلنفسه:سائلاًالشكفيوقعماغالباً

ذاككانإنيعلمولاالمعجزاتروحهفييصنعالساحرفحَضورها

الخارجمنورآهاقليلاًنفسهمنخرجإنبأسفلاشر!أملهخيراً

حوله.يدورعمّابذلكوليتأكدأكثرعنهاليعرف

جوادفسافرالآخر،منهماكلأنعلىيومهمابدَأاالتالياليومصبيحة

تابعجادبينمادمشق،ريففيالعسكريةقطعتهإلىجادأنهعلى

يحملالشخصياتتبادلهمافترةوفياتفقا،كماالجامعيةجواددراسة

جوّاله.إلىبالإضافةأخيهجوّالجاد
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جادأخيهسوىبهيعرفلاجديدرقمذوآخرجوالاًسيحملجوادبينما

أخاهيحملهالذيالقديمجوّالهاستعمالإلىالإجازةفترةفيويعود

بغيابه.

أمرهما،ينكشفأواللعبةفييشُكلابحيثومدروسمحبوكشيءكل

بهايبوحاولنحياتهما،فيسراًالخدعةتلكتبقىأنبعضهمامعاهدين

بينهما.جرتالتيالاتفاقيةبتلكتعلملنآياتحتىكان…كائنٍلأي

منجادتخرجعلىآخرعامٌبقيوقدخطتهما،منعامأولمضى

الذيالإلزاميةالخدمةجوادوإنهاءالحقيقةفيجوادهوالذيالجامعة

جاد....هو

إلىجوادنزلعندماالحسبان،فييكنلمماحصلالعامهذاوخلال

التقىحيثصغيرةجعبةيدهوفيالعسكرية،بزّتهمرتدياًإجازةمدينته

ذاهبةكانتحينالمدرسةخلفالكائننفسهالزقاقفيمصادفةًآيات

الأطفال.رياضلدىالجديدعملهاإلى

جاد…خطيبهاأنهتظنوهينحوها،يتقدمجوادإلىتنظرآياتوقفت

منخالالطريقأنلتتأكدالخلفإلىاستدارتثمويساراًيميناًنظرت

اشتقتلقدجاد!له:قائلةبشدة،لتضمّهمسرعةإليهفهرولتالنظرات

فيها...أراكولمطويلةمدّةمضتلك،
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وَأنزلهماذراعيهاجوادأمسكخدّه،علىقبلةزرعتحاولأنوقبل

حالةفيإياهاتاركاًشفةببنتينطقأندونمسرعاًعنهاليبتعدبقسوة

عنده.وقفاالذيالموقفدهشة

فيهاإياهمعاتبةًخطيبتهمننصيةرسالةتلقىعندماحدثبماجادعلم

تشعرلموبأنهاغياببعدمنهتلقتهالذيالبرودسببعنتسألهفعلبما

بالانفصال...!مهددةمنهباللهفة

أوقعتهالتيأولاًنفسهومنأخيهومنخطيبتهمنغضباًجاداستشاط

يسمعأنقبلعليهاالرديشألمالندم،اسمهثائرلبركاناللومفوهةفي

يسأله:السرّيرقمهعلىبالاتصالفقامجرى...ماأخيهمن

منبج؟فيأنتهلجواد

:سؤالهعلىجوادردّ قائلًا

بزيارتكملأقومإجازةأخذتوقدجديدة،قطعةإلىنقلونيلقدأخي،نعم

بها.ألتحقأنقبل

أيضا؟ًوماذاجاد:قاطعه

صادفت.ماأولآياتكانتجواد:ردّ

حصل…عمّالهمتأسفاًحدثمالأخيهجوادروى

فوري.بشكللهمباشرةصورةجوادأخيهمنجادطلب

الجوال.عبرصورةلهوأرسلأخيه،طلبمنجواداستغرب
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الصورةفيكماشعرهليهذّبحلاقأقربإلىهمّثمالصورةجاداستلم

حدث.عمّامنهمعتذراًأخيهوالتقىالعصربعدمنبجعادثمّالمرسلة...

قطععلىشارفنافقدبه...بدأناماإكمالعليناعليك،لاجاد:عليهردّ

التيالخدعةتلكمنلننتهيقدُماًالمضيمنبدّولاالطريقمنتصف

فيها.أنفسناأدخلنا

وإنمامسافةمنقطعناكمقياسيعنيلاالخلفإلىوالنظرالوقوف

أقوىبشكلنتابعكيالمسيرأثناءفيهاتعثرناالتيالمراتعددإحصاء

وأسلم.

صادفتهحينجفائهسببلخطيبتهيبرركيحماهبيتإلىجادذهب

المظهرحسنةبصورةغياببعدتلقاهأنيريدكانبأنهصباحاً

علىمعهاواتفقللصلحعربوناًمنهاجعلبهديةفاجأهاثمّوالهندام،

لتكونأخرىمرةمصادفةبعضهمامعالتقياماإذاتجمعهماسركلمة

أحد.بهايعلملاشيفرةبمثابة

يوم.كلتسطعالشمسأولاًتقولينلها:فقال

النهار.يبدأعينيكِمنعليكِ:لأرد

قائلة:وسألتهالشيفرةعلىآياتوافقت

لنتزوج.العسكريةالخدمةمنستنتهيومتى

ثمانية.أوشهورستةربماأجابها:
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أَكونعندماتماماًقيمتهيستردكيفالوقتيعرفبشوق:لهفقالت

علىالصبرشارفوقدالانتظارمنجداًتعبتوأنابانتظارك…

الإفلاس.

جوادفذهبالآخر،مكانإلىمنهماكلوعادسريعاًالزيارةفترةمرّت

الجامعةإلىجادورجعحماة،مدينةضواحيفيالجديدةقطعتهإلى

الأخيرة.للسنةالنهائيالامتحانمنتبقىماتقديمليتابع

للحكمالمعارضينمنمجموعةأقدمتاللعبةمنالثانيالعاموخلال

لسانانتقلماوسرعانسورية،جنوبفيالاضطراباتشرارةبقدح

وعمّتومعارضمؤيدٍبينماالشعبفانقسموسطها،إلىالنار

أدىمماصفوفها،بينالانشقاقاتظهرتثمّالبلدأنحاءفيالفوضى

للدولة.السياسيةالشؤونفيتزعزعٍإلى

سوريةإقصاءبقرارتعاضدهمفيالعربيةالدولباقيموقفظهركما

البلدنحوفعلهمنتمكنوّاالذيالوحيدالعملهذاالعربية،الجامعةعن

مقابل…دونوالأزماتالحروبمرّعلىالشعوبمختلفأوتالتي

فممنوإخراجهابهاالإمساكمنبكثيرأسهلمدّهاعنداليدفقطع

بها…علقتالتيالدوامة

نقلفيسيئاًدوراًلعبتالتيالخارجيةالإعلاموسائلإلىبالإضافة

منهاالغربيةالدولمعظمحاولتإثرهاعلىالعالم...أنحاءإلىالأخبار
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ذلك،منأكبرالأمرلكنالنزاعحلّفيالتدخلالشرقيةالدولوبعض

منعددأضخمحشدعبركونيةمؤامرةإلىالقضيةتحولتفقد

مجرّةفيقتالساحةأرضهالجعلسورياداخلالإرهابيةالمجموعات

التبانة.دربعنمنعزلة

باسملكنالحقوقكليةمنالثانيةللمرةجادتخرّجالأجواءتلكوفق

الخدمةمنجوادتسريحيترقبجلسثمّمنأيضاً،مقبولبتقديرجواد

ذاته…إلىمنهماكليعودكيالأيامويعدّالعسكرية

كلإلىبحاجةوهيحربوضعفيالبلدلأنتسريحهطالجوادلكن

اللازمةالخبرةيملكونكونهمالمرحلة...تلكفيعناصرهامنعنصر

للخدمةالمكلفّينالشبابمنكبيرةأعدادولأنالوطن،عنللدفاع

قسرية…لحالاتأوقاهرةلظروفٍالمجهولإلىهاجرتالعسكرية

مجندينمنلديهابمابالاحتفاظتعلنأنالدفاعوزارةمناضطرمما

تحتالعالمدولجميعفيعاديةتكونالإجراءاتهذهفمثلوضباط،

الأجواء.تلكظل

وافقالتيالدقيقةلاعناًالساعة،عقاربمعقويصراعٍفيجاددخل

تنفكمافخَطيبتهالخطيرة....اللعبةبمشاركتهأخيهجنونعلىفيها

علىيتجرألاوهوالزفاف،ليتمرجوعهبشغفمنتظرةعليهتسأل

قوليؤجلشوقكلفيفكانأخيه...معأجراهاالتيالمعاهدةنقض
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فتعودجوادليعودالحربتنتهيأنوعسىعلّآخر،شوقٍإلىالحقيقة

الأشياء.كلمعه

صدمة.منهوالخروجبغفوةيبدأالحلمطريق

التيالشكوكمنهواجسهبتخليصجادبدأللعبةالرابعالعامبدايةفي

معلنةًقدميهاعلىأتتالنهايةلكنآيات...مشاعرتجاهسابقاًلاحقته

جادوقفحينالأنفسبشقّإلافيهاسلاملاروحانيةداخليةبحرب

برفقةملازمبرتبةضابطأماممنبجفيدارهمبابفتحعندمامتفاجئاً

السوري.الجيشمنعنصرين

خائفاً:سرّهفيجادقال

أخشاها.التيالساعةحقتّقدويلاه؟!

ذهول:حالةفيوهوالضابطسأله

الحسن؟ربيعمحمدبنجادمصطفىالملازمالضابطمنزلهناهل

بالتأكيد!التوأمشقيقهجوادأنت

شقيقه.هوأنانعم،بحذر:جادعليهردّ

:نفسهعنالشابعرّف قائلًا

هادئ:بصوتمتابعاًإدلب...مدينةمنصديقهحاتمالملازموأنا

ِسَبيِلِفيِقتُلِوُاالَّذِينَتحَْسَبنََّ"وَلَا رَبِّهِمْعِنْدَأَحْياَءٌبلَْأَمْوَاتاًاللَّه

العظيم…اللهصدقيرُْزَقوُنَ".
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معركةفيجادمصطفىالملازماستشهادخبرلكمأنقلأنيشُرفني

مدينةجثمانهوسيصلاللاذقية،محافظةضواحيفيأسبوعقبلجرت

حصرًا،لكأنقلهاشفهيةبرسالةوفاتهقبُيلكلفّنيولقديومين،بعدمنبج

مفادها…

قلبكنبض"اسمع

الصحيحالطريقعلىسيدلكهو

حر."فأنتتريدكماولتكنْ
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(3)

الخطأهوةحولالحوم

فيهاالوقوعإلىيقودك

أنالممرضةأوكلتبعدماالنيل،شارعفيبيتناإلىمسرعاًذهبت

عليها،أُحسدلاحالةٍفيوصلتإليها...عودتيحينإلىبطفلتيتعتني

التركيز…علىقادراًعدتفماحواسيعلىسيطرتالرعشة

قامحدثفمايحدث،بالذيمبالٍغيروأنابيترتطمالجموعمنأمواج

الصدمة.عمقإلىبإِغراقي

بعينينعليهالقذائفهبوطجرّاءتهدمالذيللمبنىمُتأملاًوقفت

مماللشرفاتوجودولابالكامل،منهارةالبناءواجهةكانتشاخصتين،

لتجمعهاأصحابهاذكرياتفكَشفتللملأ،مفتوحةًالجلوسغرفجعل

عنيبحثونزالوافماالمنطقةأهاليأماتنُسى،لنواحدةلقطةٍفي

الأحمر.والهلالالمدنيالدفاعفريقيّبمساعدةالأنقاضتحتالمفقودين

امرأةزوجتي،عنالإنقاذوجماعةالمنطقةسكانأسألاقتربت

عليها...عثورهملحظةابنتهاتحتضنكانتعشرينية
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سقوطمنابنتهاتحميوهيإغماءحالةفيوجدوهاأنهمأخبروني

بنقلهاقاموابعدماإليهاآلتالتيالحالةمايعلمونولاعليهما،الأحجار

الإسعاف.سيارةفي

بعدمأخبرونيوهناكعنها،باحثاًالجامعيالمشفىإلىمسرعاًتوجهتُ

فعدتُالنيل،شارعمنطقةمنالأمسيومعنإليهمحالاتأيوفود

طبيباًيعملليصديقٍسائلاًالحكوميالرازيمستشفىقاصداًأدراجي

الإسعاف.قسمفي

:بأسففأجابني قائلًا

الجريحفيهمكانالمصابين،منبمجموعةبالأمسلناأتوالقدنعم،

الموتأدركهمنومنهم

عشرينية؟امرأةبينهمكانوهلسألته:

كان.قدنعمأظنّعليّ:ردّ

لا!أمنعمله:قائلًاالإجابةعليهأكدت

عمرهاأميزّلملكنهامدة،جثةٌوصلتامرأةهناككانبحزم:أجابني

و.....ساعدهاكذلكمكسوروظهرهاملامحهاالغبارغطىفقد

نظرة.عليهاألقيدعنيبرجاء:لهقلت

هناككانالموتى،حفظغرفةإلىدلفناومنهالمشفىقبوإلىمعًانزلنا

ونعماللهحسبناعليها،ليتعرفواأقربائهاتنتظرالجثثمنأكوامًا
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محاولاتمنبالرغمالفورعلىعرفتهازوجتيهيإنهاالوكيل،

لتشويهها.الحرب

يلقننيحولييدوروطيفهاالجثثحافظاتغرفةمنتصفوقفت

لها...ذنبلاصغيرةطفلةفيالوصايا

قوة…ولاليحوللابالآلام،معصوراًالأطفالمشفىإلىرجعت

والدتها...وفاةعلىبالحزنمضرجاًوأناصدريإلىحياةابنتيحملت

لااللهمقدير،شيءكلعلىوهوويمُيتيحُييهوإلاإلهولاللهالحمد

فيه....اللطفبلالقضاءردنسألك

الحقائق.أصدقوحدهالموت،مثلالحياةفيصادقةحقيقةيوجدلا

ماذالها...أجوبةًأخذتريدرأسي،تضربراحتالأسئلةعشرات

أبدأ؟أينومنلها؟أشرحكيفستسامحني؟وَهلراية؟إلىأقول

زواجيصكورقةإِحضاريبعدالمشفىمنالخروجإجراءاتأنهيت

حتىالعيادةفيأخفيهاكنتحيثبابنتي،الخاصالولادةوبيانالثاني

ذلكأخبرهاأنإلىالراهنالوقتفيرايةناظريّتحتيقعانلا

بنفسي…

يعصرورأسيالعصر،قريبالشهباءحيّفيالكائنمنزلناوصلت

الشوائب...منخاليةصادقةإجاباتيصفيّعساهأفكاري

هذه!مَنمتسائلة:الفضولغلبهادهشةبحالةرايةاستقبلتنا
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حياة.أجبتها:

حياة؟أيُّلتسألني:عادت

جرّاءبالأمستوفيتوالدتهاانتظرتها...طالماالتيالحياةلها:قلت

منالطفلةنجتوقدفيه،القاطنينالمبنىعلىمُعاديةقذائفسقوط

الموت.

وضمتهامنيأخذتهاثمبهدوء،حياةتداعبوأخذتمنيرايةاقتربت

يابهاالاحتفاظيمكنناهلحياة،ياأتيتِقدهاقائلة:صدرهاإلى

عزيزي؟

لها:لأقولفكريعلىطرأالذيماأدريلا

الخامس.زواجناعيدبمناسبةالقدرمنهديةاعتبريها

منبستانٍفوقكالأجنحةترفرفوأنفاسهافرحاًتطيروهيعليّردت

وملابسحَافضاتحليب،منبمستلزماتهاتأتيأنعليكإذنالورود:

لها.جديدةبدايةإلىالظلاميسبقكأنقبلبديلة

فيهاالقصصأبطالالواقعفيونحنضخمةروايةٌالحياة

ذلك…لناتثبتوالأيام

مصيرهتلقاءمنغداًسيظهرالآنيختبئومن

الموتفيالبارعونسوىيمارسهالامهنةالاختباءلأن

الإخفاء.طاقيةيملكونالذينأو
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حينجوائزدونناجحاًممثلاًمنهأخرجفصلاًسيأتيكانإنأدريولا

راية...!أمامالحقيقةتظهر

ثانوياًدوراًستعطيهاأنهاأعلملأنيأيضاً،أميعنأخفيتهاالتيالحقيقة

تلقائيبشكلتتكررمشاهدمجردبأنهاإقناعيعلىوستقومحياتي،في

أبي.معحصلكمامجتمعنافي

لأشتريالرضعملابسمحالبينبالذكرياتأجوبالشارعنزلت

حياة...لابنتيالحاجاتبعض

الوراء....إلىالزمنبيرجع

أنعليّكانالاختصاص،وسنواتالجامعيةدراستيمنانتهائيفبعد

التيالقرعةسحبوبحسبعامين،لمدةالصحيةالريفخدمةفيأقوم

يغلبصغيرةمدينةفيالوطنيالمشفىإلىتعيينيجاءآنذاك،حصلت

الريفي...الطابععليها

كنتحلب،منالشرقيالشمالإلىكم90حواليتبعدالمدينةتلك

بسيارتيأوالميكروباصبواسطةالباكرالصباحفيإليهاأسافر

الانطلاق.ساعةالوقتداهمإنالخاصة

تماماً…النهاياتمثلالبداياتتكونغالباً

معهانتأقلمأوعليهانعتادأنإلىصعبة

الحالاتجميعفيالتامالاندماجنحققحتى
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بينهما.نمُيزنعدفلاوالنهايةالبدايةبينلنِخلط

المشفىفيدواميأيامطيلةالمدينةتلكفيأقيمأنقررتحينوبدايتي

مليئةالطريقبأنأميإقناعوبعدوإياباً،ذهاباًالسفرمنمللتبعدما

ركابها…لهايتعرضالتيبالمخاطر

العائلة،صديقبوسَاطةالخدمةتلكمنالتملصسهولةمنوبالرغم

تلقاءمنالعيشأجرّبأنأردتُفقدتنفيذها،علىإصراراًزدتُ

ثيابمنلييحلومامرتدياًأحد...منتدخلأيدونأناشخصيتي

وَالبريستيجالماركاتعنالشيءبعضمبتعداًطبيعية،بلحيةوالظهور

البالي...مجتمعناوأقنعة

فيمستوردةسياراتوكالةأكبرصاحبفلانبنفلانعائلةوحيدفأنا

التيالجهاتقبلمنومعروفللخيوط،مصنعأشهرولديهالمدينة

الحلبيالمجتمعفيوالساعةاليومحديثفكنامكان...كلفييداًتملك

منيعرفنيأحدلاالصغيرةالمدينةهذهفيأماالفئات،جميعمن

الناس...

لهاعلاقةلاانفراديةبشخصيةأعملبأنوجوديأثبتأنأردتلذا

أثقلتالتيالمخمليةالقيودمنضجرتُفقدحقاً،أردتهماهذابعائلتي...

بجهازيتحركمشهورةلدورآليأزياءعارضمنيوجعلتروحي

بعُد.عنتحكّم
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أنت…ليسالمرآةأماميقفمَن

برؤيتهالآخرونيرغبمابل

حقيقتهاعلىنفسكترىأنتريدعندمالكن

القيود.جميعمنتتجردأنعليك

...لييحلومابهافعلتعمري،منالسنتينتلكفيالحريةعشتُ

وَالنارجيلة،التدخينجرّبتأمي،تكرههالذيالعربيالثوبلبست

آكللمالشعبية،المقاهيفيأسهروصرتالشدّة،بورقاللعبوتعلمت

مسبقاً…فعلتكماإكراهاًأومجاملةالكابتشينووأشربكيكتشيز

أكلفييديواستعملالأرض،علىالعربيةالمجالسفيأجلسكنت

الفراتنهرمنالسمكصيدبرحلاتأيضاًوقمتوالفريك،المنسف

فينمتالبرية،الأرانبوصيدلقتلهاالمزارعفيالضباعومطاردة

الأرض...ومفترشاًالسماءملتحفاًالعراء

النائمةالوحدةأيقظواهمولاالمنطقةأهاليبينغريبأنيأشعرلم

الأهل.عنبعيديننكونعندمابهانشعرالتي

منومحبوباًالمدينةوجهاءقبِلَمنمعروفاًكنتواحدأسبوعخلال

أطفالهاالبلدةأمهاتبهتهُددالذيالطبيبوذاكالشباب،جيل

كالسهميرميهاحيثالإبر،بأنواعمليئةحقيبةيملكبأنهالمشاغبين

منهنّ.تلفونيةمخابرةبمجردكانت،مسافةأيمنالطائر
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المشفى،قربوصالةنومغرفةمنمؤلفةصغيرةداراستأجرت

دكاناًيملكالأصل،شركسيةعائلةمناللهعبدبأبييلُقبرجلصاحبها

فييقطنالقديم،المغطىالسوقفيالنسائيةالمعاطفلبيعتجارياً

عائلتهمعداخليدرجبيننايفصلالذيداريفوقالعلويالطابق

البريدمركزفيموظفةتعملالتيوزوجتهالعجوزوالدتهمنالمؤلفة

عملهابدايةفيكانتأكبرهنّمختلفة،أعمارمنفتياتثلاثولديهم

النسائي.للاتحادالتابعةالأطفالرياضفيآنسة

والأنفالبشرةنقاوةمنالمُبهرالقوقازيالجماليملكنّجميعهنّ

فيبناتهاتنُافسزالتماالأربعينتخطتالتيوالدتهنّحتىالدقيق،

ساحرة...زرقةلهمابعينينعليهنمتربعةالجمال

ذاتالكنةّأنثرثرةجلسةفيالعجوزحماتهامناكتشفتحينبعدلكن

بهاتحدياقويةحبعلاقةابنهاوبينبينهاربطتكُردية،جذور

أُقيمتوقدبزواجهما،الحائطعرضبهاضاربينوالتقاليدالعادات

المقيمينوالشركسالمدينةأهلجميعحضرهاكبيرةزفافحفلةوقتها

الاختلافكانمهماالمنطقةسكانبيناللحُمةقوةعنمُعبرينفيها

الطائفي...أوالعرقي

مطبأولمنفتتعثرالعينتخذلكقد

الحواس.بباقيإلاعليكفماالمتابعة،أردتإنأما
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كنتفقدالجدّة،مرضبعداللهعبدأبيعائلةمعالألفةأواصراشتدت

أولاً،الإنسانيكواجبيعلاجهالأراقبتقريباًليلةكلعليهاأطمئن

الثانية...عائلتيبمثابةليكانوافهمثانياً،عليّجميلهممنبعضولأرد

الطاولةعلىجاهزاًوالطعامنظيفة،الشقةأرىعمليمنأعودكنت

كانوافقدمكانها،فيمرتبةوالثياببأناقة،مطرزةقماشبقطعةمغطى

طالماأمانعلموأناذلكأرادوامتىإليهايدلفونلشقتي،مفتاحاًيملكون

عليهم.أخبئهاأسراراًيوجدلا

فالكبيرةتريدبماترانيواحدةفكلبيّ،الفتياتتعلقيقلقنيكانماأكثر

ترُضيها،بحلولطامعةًبمشاكلهالهلتبوحصديقاًترانيبينهن

بهاليعودالبيضاءبسيارتهأتىالذيأحلامهافارسترانيوالوسطى

كبيرةمدينةفيوالعيشالبلدةعنبالابتعادرغبتهافتحققالمدينةإلى

عندالمدللةفهيبينهنالصغرىأماالجامعة،فيدراستهالمتابعة

كليلبيوالذيدائماًوراءهتحَتميالذيالكبيرأخاهاأرادتنيالجميع

الطفولية.رَغابتها

القسمالثانويةللمرحلةالأخيرةالسنةفيكانتبينهنالوسطىسيلين

فطلبتوالكيمياءالطبيعيةالعلوممادتيفيضعفهامناشتكتالعلمي،

كنتمفهوم...غيرهومالهاأشرحمسائيةدروسفيمساعدتهامني
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لهاأشرحساعتينأوساعةجلسةإلىالأسبوعفيمرتينعليهمأعرج

جدّتها....بحضورالصالةفيجالسينتيسرما

يلي:ماللدرس،معهاوجوديأثناءكتابهازاويةعلىمرةذاتقرأت

بينناالتيالمسافاتإلىتهتملا

طيهّاعليكماكل

الممزقجيبكفيوضعهاثمّ

عمداًلكتركتهالذي

الزمنمرورمعالثقبذاكعبرتتسربودعها

سيلين!ياكلماتكهذههلسألتها:

بنعمفأجابتني

الكتاب؟منصفحةعلىهناكتبتهالمَحينها:لهاقلت

تابعت:ثمأريد،حيثإلىلأصلوسيلةالكتابردت:

حسناء.وشاةتبقىالكتابةلكنمخلص،صديقٌالصمتأنصحيح

وسألتها:حينها،تغابيتلكنيالرسالةوصلتلقد

العلمي؟الفرعإذناخترتلمَأدبية،ميوللديكمادام

ردها:فكان

بالقمر.تظفركيالشمسعلىبالحصولتحلمأنعليك

بالتحديد…قصدتماوقتهاأفهملمالحقيقةفي
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howنغمةعلىجَواليرنينمعحاضريإلىعدت i love you

قائلة:مجيئيتستعجلرايةهذه

رجاءً.تتأخرلاجائعة،تبكيحياة

الطريق.فيأناحسناًلها:قلت

تحلمفهيالدراسة،منأبعدمآربلسيلينأنحينهامنأدركت

المدينةضوضاءفيوالانخراطالهادئةالريفقبةّتحتمنبالخروج

قفص!داخلالطيرانيتعلمأنيريدالذيكالعصفوركانتالصاخبة...

أننفسهامنجعلتتبُهرنيأنفيرغبتهالكنصغيرة،زالتمافهي

تنجحمدرسةبأنهاإياهاواصفةًالحياةعنفلسفتهاخلالمنأكبرتبدو

حتىالمحاولةبإعادةلديهامانعولاأخرى،فيوترسبتجربةفي

فهيالتغيير...حدودأبعدإلىوحالمةجداًمندفعةكونهاحلمهاتحقق

تردمأنبعداليأسحفرلتجتازقدمهاتضعأينتعرفعلمهاحدعلى

النجاح.إلىطريقهاتتابعكيفيهاالفشل

فيها،العيشوكيفيةحلبفيالحياةأسلوبعنكثيراًتسألنيكانت

والمناطقالقلعةوعنتسوق،ومراكزمطاعممنالمشهورةوالأماكن

تجاورها.التيوالمقاهيبهاالمحيطة
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منيتنتظرأنهاتخبرنيالتيالواضحةنظراتهاأتحاشىفكنتأناأما

لاحتىتريدمافهمفيأتغابىكنتالأنثوي،كبريائهالهيبتطُفئبادرة

لخوضها....مستعدًالستدوامةفيأدخل

تغابياسمهامحطاتوجودمنبدلاالرحلاتبعضفي

طريق.منقطعناهماعناءمننرتاححتى

الطبيعيةالعلومكتابفتحتعندماالبعيرظهرقسمتالتيالقشةلكن

زاويةفيعينيفوقعتالمنهاج،لهالأذاكربأيامالبكالورياامتحانقبُيل

آبلشهرآتٍتاريخوتحتهاسمينافيهكُتبقلبرسمةعلىالورقة

سيلين؟ياالمناسبةتلكماقاسية:بلهجةسألتها)أغسطس(

فرحتين…سنفرحخطوبتنا،إعلانتاريخهوعليّ:ردت

حلب.جامعةفيوقبوليلنِجاحيوالثانيةلارتباطناواحدة

هذا!جنونٍأيكلامها:علىعلقت

لها:قائلاًبالأرقام...معلقاًاسمهاوتركتاسميطمست

دخولتريدينكنتِفإنأولاً،تستيقظيأنعليكأحلامكتحققيكي

مفاضلةعلاماتارتفاعبعدوخاصةلهابالاجتهادعليكالجامعة

كيقويبمبررعليكحلبإلىبالانتقالترغبينولأنكالقبول،

علىالقلوبرسمتابعتيإنأمافيها،للعيشأهلكموافقةعلىتحصلين

أوهامك.فارسعلىإلاتحصلينفلنالأوراق
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لإنمذاكرتك،إلىانتبهيالكبيرأخيكِمننصيحةلها:قائلًاتابعتثم

منبهيليقبماتستقبليهأنأولىبابومنالأبوابعلىالامتحان

ومثابرة.تحضير

متوالبشكلفمهافوهةمنتقُذفمغروروكلمةداريإلىمسرعاًقمت

أبيبوجودإلادارهمإلىأصعدحينهامنأعدلمخارج،وأنارافقتني

أيضاً.قاهرةظروفوعلىاللهعبد

صباحاً،تركتهكماشيءكلأرىشقتيإلىأعودأمسيتبعدهامن

مسألةوأنسيلين،تنفيذمنكانسابقاًأحاطنيالذيالاهتمامأنفأيقنت

ذلك.علىشجعتهاالتيالجدّةتخطيطمنالخصوصيةالدروس

لحلها.الوقتسوىيلزمهالاالمعقدةالمسائلبعض

أجمعهممتحلب،إلىالعودةمنبدّلاوكانالريفخدمةمدةانقضت

الرحيلقبلأنيإلاالتالي...اليومصباحفيالطريقلأركبأغراضي

فيالكبرىابنتهقرانعقدحفلةبحضورعليّيلحاللهعبدبأبيتفاجأت

بعدالزفافحفلسيتمأنهوأخبرنيالأهالي!كافةبحضورالبلدةساحة

العائلتين.بينالاتفاقتمّكماالإلزاميةالخدمةمنخطيبهاعودة

ضيافتهم،حسنعلىللجميعالشكربتقديمأقومكيالدعوةقبولاغتنمت

مساعدة.أيتقديميأبونولاللغايةطيبونهنافالناس
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باليأخذبينماالجميع،ودّعتبعدماحلبإلىالسفرطريقاستلمت

عقدقبلآياتوبينبينيحوارمندارمافيهيستذكرآخرمنعطفاً

قرانها....

معا؟ًاثنينالمرءيحبأنأيمكنحينها:سألتني

تقصدين...؟!ماذامستفسرًا:سألتها

الآخر.إلىيسافربنبضيأشعرأحدهمارأيتكلماأجابت:

كلآدمتفاحةسدتلقدبصعوبة،ريقيفبلعتقالتمماتفاجأتوقتها

بقلق:سألتهامنهما،واحدأنياحتمالساورنيلبرهةالمسالك...

ذلك؟كيف

منهماكلاتجاهشعوريمنمتأكدةغيربأنيالقولأصارحكردت:

منأماواحدالخارجمنهماأحبه!الذيمَنالجزمعلىقادرةغيرفأنا

مختلفين…الداخل

لها:قائلاًيكونا...مَنعرفتفقدالوحيد،احتماليخيطقطعت

كلاهما.عنبالابتعادعليك

قائلة:تابعتثم

ثالثهماوالحيرةخياريناجتماعفيالصائبللقرارمكانلا

أحدهمانختارأنالأخطاءلأكبرإنه

التمنيأبوابعلىمعلقاًالآخرونترك
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الشيطان.أماممؤصدةأقفالاًتفتح)لو(فإن

Howنغمةعلىأخرىمرةيعلوالجوالرنين i love youفقطع

رايةإنهاالذكريات…حبل

الباب.ليافتحيوصلتلقدعزيزتي،حسناًالفور:علىأجبتها

آثارمنوتنظيفهاحياة،ابنتيعنالموتغباربنفضرايةقامت

والدتها...منحرمهاالذيالقصف

هجرتهاالتيالمشمسةالطفولةقصصيحكيالناعمالذهبيشعرها

الزرقةحلقيةأمواجٌتخطهُبحرٌوعيناهاالنسيان،أقبيةفيالإنسانية

نجاةكطوقبهاالأمانيتمسكفالأولىقصة...منهاواحدةكللتحكي

الراءتشدّحبالفهيالثانيةأماالمجهول،إلىصاحبهاحملمنتعب

طائروردّيزورقفمهابينماكان...كمادونهاالحبليعودالحربمن

أمامهايعرجالذيللأملتبتسمذلكومعللحزن،لهاحدودلاسماءفي

مكسور.بقدمٍ

قائلةلملمتهاأنلبثتْمابي،توقعأنأوشكتبنظراترايةرمتني

مختلفة.بألوانلكنتشبهك...!كمالأولى:للمرةترانيوكأنها

أحببتها؟هلسألتها:

ابتسامتهايحيطالسعادةمنعقداًلصنعكفيلةكانتالمنهمرةدموعها

الأمومة.حرمانمنمنهكةباتتالتي
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إلىوتفرحلألمهاتحزنلها،أماًسأكونأنيأعدكسؤالي:علىردت

لها.شوقيبطولطويلاًانتظرتهافلقدبالخير...لهاوتدعوفرحها

ورايةسنوات،خمسةمنذلهاالمُهيأالجديدسريرهافيحياةنامت

الحنان...شاطئإلىتسحبهاكيالصغيرةيدهاتمسكبجانبهاجالسة

أريكةعلىمستلقياًرحتُبينماخاطريفيتدفقهالذكرياتنزيفتابع

حركته.أثقلالذيالحزنحملمنقلبيعناءبعدالجلوسغرفة

عبورتأشيرةيحمللاالحربفيالموت

أتىكماسريعاًيرحلكَونه

ولماذا؟كيف؟لسؤالهوقتولا

لنتعايشباللهإلاقوةولاحولولاالوكيل،ونعماللهحسبنابقولنانكتفي

هذاالتالي...اليومفيالعيشونتابعجأشٍ،برباطةالآنيالوضعمع

المدينة.تلكفيحالياًبهانتمتعالتيالحقوقأولمنالموتلأن

لي:قالتعندماذاكرتينافذةيطرقآياتصوتعاد

تفتحتطفولتيفمنذبذلكأعدكلنلكنيبقولكأعملأنسأحاول

النبضعلىأثمرأنلبثوماأحدهمانبضأنغامعلىالقلببراعم

الآخر.

معاًاثنيننحبحينالخطألبّ

بشغفالحبذاكحلاوةنتذوقأنهيوالخطيئة
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بالخل.مجبولٌسكرهوبينماعسلأنهعلى

مجالولااختياريميزانفييتأرجحانعالمي،فيغيرهماأرلمفأنا

الأخرى.لتعلوإحداهماكفةلهبوط

:نصحتهايومها قائلًا

سحقفيستقومينماغفلةٍوفيالطاحنةالحبرحىنحوتسيرينأنتِ

أنلكأرجوالتراجع،تستطيعيلنحينهاهناك...معاًوعقلكقلبك

الكارثة.تلكمنينقذكمَنحينهاتلتقي

بهدوء:أجابتني

البصيرة،أعمىتصبحشخصاًتحبعندماأنهالحبفييقولونما

صواب…منالعقلبواطنفيتراهلاماوهو

لابحيثالقلبجنونفهذاالدرجةذاتعلىمعاًاثنينتحبأنأما

فاشلة.ردعمحاولاتبعدجانباًتنحىالعقلأنيدرك

لها:متابعًاالنقطة،تلكإلىأوصلهاالذيالسببعنحينهاسألتها

هذا!وضعكإلىالوصولقبلتحذركإشاراتأمامكيظهرألم

ما...شيئاًهناكأنتعلمككيّالطريقعلىتدلكبأنكفيلةواحدةنملة

ذلك.لكيؤكدالنملمنوسرب

يصلنبضعلىقلبيوقوفإلىمطلقاًأنتبهلمأنيأتصدقردها:كان

الابتدائيةمنذأصدقاءنحنأولاً،أحببتأيهماأذكرأعدفلمالاثنين،بين
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بعض،معتربطناالتيالجيرةحبالإلىبالإضافةالمدرسةذاتفي

منزادممامستمرةزياراتفيعندهمنكونأوعندنايكونواأنفإما

العلاقة...تلكعننتجتالتيالعقد

يجعلنيكانفقدالمرحةجوادبروحأُعجبتالبدايةفيقائلة:تابعتثمّ

ليراقثمّأبداً،حزينةيرانيأنيحبلاكانإذالأسبابلأتفهأضحك

يكونأنمنهأتوقعلملكنالرزينة،وتصرفاتهذكائهفيأخيههدوء

ظرفمعالمدرسيالجلاءتوزيعيومصغيرةبعلبةمفاجئتيفيسباّقاً

بعدفوجدتتحتويمالأعرفالمنزلإلىأُسرعجعلنيصغير…

بخطالورقةتتوسطأحبكوكلمةالياسمينبرائحةعطرقارورةفتحها

عريض!...

الكلاميختصرخجولةشخصيةفهوجادمنتوقعتهماآخرهيالجرأة

فقطمراراًألقاهأنووافقتطيبتهانتهزتوقددرجاته،أقصىإلىدائماً

جواد…أخبارمنأكثرقريبةلأكون

لكنبالإجابة،يبخللاوكانمعاًكناّكلماعليهالسؤالعنأكفلاكنت

عنه…مبتعداًالحديثمساريغيركانماسريعاً

كلمتجاهلةجادمسارنحوخطوةأقتربكنتالمتكررةلقاءاتناومع

بقاءمنبالرغمقلبيسكنأنإلىلي،تومضكانتالتيالإشارات

بوجودها...أحديعرفلالجوادمغلقةحجرة
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بجانبلهمكنونودمنالمتناقضةبالمشاعرمليئةالحجرةوهذه

تلكفيأوقعتنيتعاملهطريقةلأنبالعتمجدرانهاطلىالذيالغضب

الحب.فيالازدواجية

بأنهليفتهيأمهتم،بأنهأَخبرانيمعيوكلامهليممازحتهأسلوب

ملكأنبعدمتأخرةإلاالجميعمعطريقتهتلكأنأعِلمبي،يرغب

مناقترابيأنفظننتالمختلطةلأحاسيسيالداءوأصبحوالروحالقلب

لها.الدواءسيكونالحالةهذهفيجاد

قبلجوادإلىمشاعرهاعنتعبيرهاعدمسببعنحينهاسألتها

لها!بحبهأخيهاعتراف

الفتاةباحتإذامجتمعفيأنناتعلملاكأنكسؤالي:علىوقتهاأجابتني

طوالالأرضفيكرامتهابمسحسمحتقديكونبشخصإعجابهاعن

العمر.

قائلة:فتابعتأكثر،الأمرليتشرحأنمنهاطلبت

أندونالضغوطمنمزيداًلحملمستعدةالفتاةستكونالحالةهذهفي

يتحطمسوفبه،شعرتعمّاتفضيأنفيهاأرادتلحظةمقابلتشتكي

قابلةمشوّهةكتلةإلىيتحولأنإلىالحياةأقدامركلاتمعكبريائها

بغراءتجبيرعملياتعدةبعدمسخًاسيمسيالكبرياءكُسروإنللكسر،
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بهافعلتمافعلعلىالجرأةأعدمتلوتتمنىسوفحينهاالندم،

لنفسها.صنعتهاالتيالضيقةالدائرةتلكفيالعيشمواصلةلتستطيع

تفكيرها،يشغلكانعمّاأيضاًجادتخبرلمحينها،آياتأخبرتنيوكما

خيوطمنرفيعخيطبينهمايربطنصفينإلىقلبهاشقّإلىفانتهت

العذري.حبها

الذَوبعةتلكتخطيعلىيساعدهانفسيطبيبإلىبحاجةأنهاأخبرتها

للرجوع...سبيلولاحصلحصلالذيلكنسليمة،منهاتخرجلنوإلا

وقتها:ليقالت

مشاعرمنيخالجنيماأبوحلنأنيمتأكدةفأناالنفسي،طبيبيأعتبرك

وهيالسرّية،الكينونةمراتبأعلىنصبتّكلقدآخر،شخصٍأيإلى

أحد.مشاركةدونوهاجسناخواطرنافيهانعيشالتيالمرتبة

كماقطعتهإلىليسافرناظريهاعنغابثمّجادعلىخطبتهاتمت

النبض...سباقمضمارإلىجوادفيعودالعسكرية،الخدمةوجهتهّ

منشيئاًيعتريها،شيئاًهناكأنلتخبرنيمدّةكلمعيتتواصلكانت

الاستمرار.بنكهةاللذيذالخوف

وهدوئهجوادتغيرّعنتكلمتالشقيقين،بينتأرجحتغريبةأمور

عينيهملأتالإعجابنظراتأنبيدّالممازحةفيرغبتهاأمامالمفاجئ

يعودأنيلبثماثمّالشوقبثلوجقلبهاحممأطفأممافيها،ورغبةلهفة

83



بنظراتعليهاتهطلالتيالجدّيةبغيوممصحوباًالهزليجوّهإلى

الخدمة!منبإجازةجادأخوهيعودعندماهاربة،

تفاصيلعنوسؤالهارآهاكلماخدمتهأيامبعّدمشغولاًكانجادبينما

له!ترويهاولمبهاقامتأحداث

تراهولايراهاكأنه

ملامستهتستطيعولامنهاقريبٌ

زجاجيكلوحٍبينهمايفصلماشيء

بهفتشعرلهايوُمئ

تسمعهفلايصرخ

يديهابكلتاعليهتقبضدخان

أصابعهابينمنبسهولةفيتسرب

...!بنتيجةلهايفضيفلابحذرتراقبه

صغيرةفهيوجوادجادمتاهةعنبالابتعادنصحهاعلىمستمراًكنت

بعد....تعشهالملهامخبئةأيامتدُاعبحولهامنتدورأمامهاوالحياة

تحولتماسرعانالتيحواءلجنسالأولىالتفاتتيآياتأنأعترف

محيطفيالغارقحبهاعنليتفُضفضبدأتعندمااشتعلإعجابإلى

بلدتهم.فيالمشهورالتوأم
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نجاةكطوقعندهاأقفجعلتنيبالعفويةالمغلفةوالطيبةكلامهاطريقة

فيه...هيممالينقذهامنهاإشارةينتظر

مغناطيسيجذبمسيرتي،فيصادفتهناللواتيالفتياتكلغيرآيات

بالألغازخليطمنمعجونةهالةلهابرمودا...كمثلثبسحرهغامض

لالوسأدخلهكنتمانفقاًأدخلتنيلحلهّا...الرغبةمنقويةجزيئاتمع

لها...انجذابي

يعُتقدكمامشاعرواهتزازحواسفوضىليسالحب

المشاركةقاعدتهأساسحجرهوبل

الأحاسيس...شتىّيحتويالقلبفيحصنلبناءٍ

سببدونعطاءالحب

العطاء.فيالمقابلينتظرولاالمقايضةيعرفلا

زاهدٌالنوىمنماتمحبٍمنوكم

حزينُ.العشقِفيعاشحبيبٍمنوكم

المشفىفيكنتورايةأناالرابعزواجناعيدمنتقريباًشهرمدةقبُيل

بابعنديقفاللهعبدبأبيإذللغداء،ظهراًالمنزلإلىلعودتيأتهيأ

وكأنبحرفينطقولمعليها...اعتدتهمارثةّبحالةٍكانوقدغرفتي

لسانه...أكلالخوف
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فقدبها،هوالذيالفزعحالةعنلأسألهللدخولودعوتهمنهاقتربت

له:قائلًابهرحبتللغاية،سيئةالصغيرةبلدتهمفيلديهمالأحوالكانت

إنخيراًعم؟يابكماالسلامة...علىللهحمداًالله،عبدأباعميمرحباً

عائلتك؟معأموحدكأتيتهلالله،شاء

عنحينهاسألتهأبدًا!طبيعيةحالةفييكنولمالكلامقبلالرعشةسبقته

:بصعوبةعليّفردله،وصلالذيالشديدالخوفهذاسبب لقدقائلًا

هربنا…

تلكمنالهروبفمسألةكبيرة،صدمةكانتلقدوالحقيقةوقتها،تفاجأت

المهمة،فشلتحالفيالإعدامإلىتصلوربماللغاية،خطيرةالمنطقة

بصوتيرويأخذبالتفاصيل،إخباريمنهطلبتثمّقليلًايرتاحجعلته

:مرتجف قائلًا

بعدماالمدينةوغادرنامغلقة،نقلشاحنةيملكليصديقٍمعاتفقت

عُكاظسوقفيدكانيأغلقتلقدإليها،داعشبقدومكثيراًحالهاساءت

لمثلمجتمعهمفيللمرأةحاجةفلاالملوّنةالنسائيةالمعاطفأبيعكوني

أخمصإلىرأسهامنبالسوادملتحفةًتكونأنعليهاالملابس...تلك

أنمُعلنينالعصريةوالقصّاتالزاهيةالألوانجميعمحاربينقدميها

للملابس…الشرعيةالساحةصاحبوحدهالأسود

الوكيل.ونعماللهحسبنا
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ذويالأطباءجميعكذلكالضرر،بهلحقمَنوحديليسيروي:وتابع

أشدوفرضعياداتهم،إغلاقعلىأُجبرواوالتوليدالنسائيةاختصاص

أنهاعلىمعهميتعاملولمَنالمهنة،تلكفيبالخفاءيعمللمنالعقوبات

تلكأنمعللينامرأةجسدعلىرجلٌكشفإذاعليهايعُاقبجريمة

بحتة.نسائيةالمهنة

منومنعهمالتهديدات،أقسىمنهملاقتالرجاليةالحلاقةمحلاتكذلك

الخارجيالمظهروتوحيداللحىرخيعلىوالاعتمادحرفتهممزاولة

مرأىعلىالساحةفينفُذّتالتيالجَلدعقوباتعنناهيكللرجال،

الذيالشبابلأحدكَمشاهدتهمبالمعصيةبتصنيفهاقاموالأسبابالجميع

الصلاة....وقتفيالمسجدخارجعشرةالرابعةعمرهيتعدىلا

والحواسيبوَالجوالاتالإلكترونيةالألعابمحالكلبإحراققامواوقد

الالتزاموعدمالعبادةعنالناسليبعدواللغوللهويدعوشيطانأنهاعلى

الإسلامية...بالتعاليم

بالمطارقريشةأبوعمرللشاعرالحجريالتمثالبتحطيمكذلكقاموا

هنا...إلىبتهريبهالجاهليةقامتصنمٌأنهمدّعين

كثيرةأحداثأنبعدهاليتابعالوقتبعضالتحدثمنيرتاحجعلته

لمأنهذلككلمنوالأهمجداً،شاقةفيهاالحياةجعلتمنبجفيحصلت
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النفوسضعافمنيحميهنّكيبناتهإلىليلبسهالأمانرداءيملكيعد

ثلاث!بتكبيراتفقدانهايخافباتزوجتهحتى

صنيعاًأحسنتلقدعم،ياحسناًالطمأنينة:إلىتدعوبلهجةلهقلت

أيضاً…هناالعيشصعوبةمنبالرغمحلبإلىبمجيئكم

كفوففيجمعتهاوألمه،دموعهعنهأكفكفأخذتوقتهاأنيإلا

بعيداً…نفثهاثمّالصبر

الرجولةجبالتهتزعندماإلاالرجالعيونتبكيلاالواقعفي

بالضعف.الإحساسسيولمنهاوتتفجر

سطوتهم؟منالإفلاتعائلتهمعاستطاعكيفبعدهاسألته

:أجابني المغلقةالشاحنةداخلصديقيعائلةمععائلتياختبأتقائلًا

القمح،بأكياسبابهافتحعندالمقدمةبتغطيةقمناأنبعدمنهاالعمقفي

حمولةلطحنإليهاذاهبونبأننالنوهمهمالمطحنةطريقنحواتجهناثم

مؤديةطريقإلىأوصلنامهجورترابيممرإلىعكفناوبعدهاالقمح،

كثيراًمعناالطريقطاللقدالجنوبية…الجهةمنحلبمدينةإلى

السابق.الوقتأضعافعشرةمعنامستغرقاًهناإلىلنصل

الشخصيحتاجهاالتيالمشجعةالكلماتوبعضتفاؤلجرعةأعطيته

حالياًبأنهنّفأجابنيتواجدهمومكانعائلتهعنسألتهثمّالتعب،عند

أنيأخبرتهآياتكانتفقدالمشفى،منالقريبةالحديقةفييسترحنّ
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صعبةجداًنفسيةحالةفيوقعتآياتأنوقتهاوأخبرنيهنا...أعمل

أحديستطعلمشديدةاكتئابدوامةفيأدخلهاممايفارقهالاوالحزن

توازنها.تعيدحتىكيفولافيها،التيالحالةمنإخراجها

لافأناهنا،إلىبقدومكمحسناًأبليتملقدعم،ياحسناًحينها:لهقلت

الطبيةخدمتيأثناءمنبجفيقضيتهاالتيالفترةفيمعيصَنيعكمأنسى

هناك.

منزلبالأحرىهوالنيلشارعفيمنزلناسوىحينهالهممأوىًأجدلم

الشوكولالبيعالخاصعملهامخزونمنحديثاًاشترتهالذيأمي

كَدخلمنهللاستفادةومجهزاًمفروشاًالمنزلكانالغربية…والحلويات

تفصيلعلىعائلةتنتظركانتأميأنإلاتأجيره،خلالمنإضافي

همافقطشخصينمنمكونةعائلةالسمسارمنطلبتفقدمزاجها،

عنبإبعادهجديداًالمنزليبقىكيّوعريسعروسعنعبارة

المكثف.البشريالاستهلاك

بعدبييتصلأنوأخبرتهالمنزل،إلىوعائلتهاللهعبدأباأوصلت

أنلأعلمهالسمسارعلىعرجتثمالرحلة،مخاطرمناستراحتهم

بعدماالضيوفيزعجلاكيقدامىبأصدقاءطرفيمنامتلأالمنزل

عائلةمؤقتبشكلبإِيوائهاسيأتيهاالذيبالثوابطبعاًوالدتيأقنعت

الحرب.براثنمننازحة
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لهاالنصحفيبخيلاًأكونلنوكعادتيللغايةمتعبةآياتكانت

مرحلةمنانتهتقدهنامهمتيأنأتوقعلملكنبجانبها،والوقوف

الفعل.خطواتمنخطوةأوللتبدأالإصغاء

كلماألماًإياهمثقلةًحزناًصدريملأتحتىمفعولهاالذكرياتأخذت

يسسورةلأقرأللوضوءقمتلذاالليلة،هذهفيللنومسبيلفلاتنفس

الشمعة...وهجعلى

كانالقدرمشيئةأوالحظولسوءتقريباًشهرمنذمقطوعةالكهرباء

مولدةلتِشغيلبنزينيوجدولامعطلاً،بالكهرباءلبنائناالمغذيالأمبير

الشموع.ضوءعلىمساءنانقضيجعلنامماالصغيرة،الكهرباء

بجانبهاالنومفيغارقةرأيتهاعليها،لأطمئنحياةغرفةإلىأولاًدلفت

لعاصفةمستسلمةًلسريرهاملاصقصغيرمقعدعلىمستلقيةراية

بنا...حلتّالتيالأحداث

مؤلميومعناءبعدنرتاحغرفتناإلىونذهبلأوقظهامنهااقتربت

زواجناعيدفيهديةأثمنملكتكونهالرايةوسعيدليبالنسبة

وأشعلتبغتة،الكهرباءداهمتنيإليهايديأمدأنوقبلالخامس...

المجهول.عتمةفيمخبئاًكانمافأضاءتنورها

لتلقيالآنمستعدغيرأنيأخبرهاوكأنيالمنزلأضواءأطفئرحت

كالميتكانراية،جوالبجانبمررتأنإلىالضربات،منالمزيد
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فأخذتهبها...ليتدفأحرارتهاينتظرالكهرباءقابسبجانبمرمياًبارداً

ركنتهثمّبها،ليمتلئبالكهرباءوأوصلتهفيهالشحنشريطووضعت

بتشغيله…قمتأنبعدالمنضدةعلى

تشغيلتنتظركانتنصيةرسائلوصولعنيعلنالمتواصلصَفيره

حياةيوقظلاكيالصوتكتمخاصيةعلىلأضعهإليهعدتالجوال...

راية....ويزعج

منفيهجاءماسرقةأوعليهالتلصصأنويأكنلمالعظيمباللهقسماً

منعناوينهالأقرأرسائلهصندوقليفتحالذيهورسائل…

ظهراً،الأمسأتتآخرهاواردةرسائلمجموعةهناككانالخارج…

الاستغاثة...رائحةمنهاتفوح

التصديق!وعدمالدهشةمنبنوعأماميظهرماأقرأأخذت

الأولى:الرسالة

خطر.فينحنرايةعندنا...تهدألاالقذائف

الثانية:الرسالة

جداً.خائفةأناراية...ياأفعلماذا

الثالثة:الرسالة

أمامي.أراهقريبإنهحولنا...يحومبالموتأشعر

الرابعة:الرسالة
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وعدتني.كماابنتكستكونراية...ياابنتيأمانتك

بكلالفضوليشدّهمسرعاًركضبلأوصاليفيسرىجنونيماس

الرسائل...؟صاحبةهيمَنوأتأكدلأفتحقوة

تالياالأولى

تالياالثانية

أيضاًتالياوالرابعةالثالثة

السويد،إلىأسرتهامعهاجرتتاليااسمهاصديقةلزوجتيأنّأذكر

يحزنون!ولاوالحربللقذائفوجودلاهناكلكن

سوريةداخلمنإنهدوليّ،ليسالرقموهذا

نهايتهإلىالرقمأقرأوأخذتسبعة…اثنانتسعةأربعأربعةتسعة

...؟!غيرهاومنآياتالثانيةزوجتيزوجتي!رقمإنهفوجدت
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(4)

الموتمنننجوقدماغفلةٍفي

غافليننموتقدأو

معزلزالمثلآتاهالذيالخبرهوَلمنقويةنفسهمعجادصدمةكانت

يكتمأنكادشديدضيقصدرهعلىحطّمضىأسبوعٍفمنذإنذار،سابق

مذعوراً…إثرهمنفقامالأيمن،ساقهأصابخدرٌصاحبهأنفاسه،

قضائه.فييتلطفّأنتعالىاللهداعياًالصلاةثمالوضوءإلىأسرع

علاجأقربعننفتشالطائشة،أفعالناسمومجراءبالعجزنشعرعندما

تعالى،اللهمنالتقربفييكونالأفضلالترياقبينماالبشر…بين

والدعاء.الكريمالقرآنوقراءةالصلاةبمواظبة

والاستغفار.التوبةسوىيتطلبلا...جداًبسيطفالأمر

سوىيسندهمَنيجدولمكالسكارى،الموتأماميترّنحالآنوهو

ثلاثةمنأكثرمنذبينهماجرتالتيوالاتفاقيةأخيهمعذكرياته

بلبمزاجهليسالوقت،بذاتوجادجواداللحظةبعدمنهوسنوات....
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فيللاستئناففرصةيعطيهأندونالعقوبةتلكعليهفرضالقدر

الحكم.

بعدهمثلليستالموتقبلفالحياة

وبعده.الميلادقبلماالتاريخكاختلاف

وحياةالموتحياةحياتين،بينيصلحبلٍانعقادمثلالخبرانعقد

تحتماإلىالمجمّدبتفكيرهيتمايلبالمنتصفواقفٌوهوالحياة...

كلحُلّانقطعتإذاشعرة،الجنونوبينبينهيفصلالهذياندرجة

شيء...

بطرحيفكرينفكلاجاد،باسموشهيدالحسنجوادباسممحامٍالآنهو

حملهّاالتيالكلماتتلكمعنىوماأنا؟!مَننفسه:علىسؤالأصعب

إياها...ليبلغّنيصديقهإلىجواد

قلبكنبضاسمع

الصحيحالطريقعلىسيدلكهو

حرفأنتتريدكماولتكنْ

جوابهواحدسؤالعلىالإجابةفيحائراًيجعلهالذيهذاامتحانٍأيّ

الاثنين!منواحد

معاًالاثنينيكونأننفعاًيجدييعدلمهو....أوأناإما
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التيبالسهولةليسالتغييرفذلكجادأوجوادإمابينهمايختارأنعليه

ماتحددزركبسةأوبينهمامتفقكلاممجرديعدلمً…سابقاكانت

مستحيل…ذلكأصبحبلعليه!كلاهمايصبح

شخصية.وانتحالتزويرخداع،قضيةوجودإلىبالإضافة

الموت....ومركزهاحياتهمحيطهادائرةفيتدورجميعها

الواقعة!تلكستقبلوكيفبينهما،آياتوجودالأسوأ

الراهنالوقتفيبسلامترقديدعهاأناللعبةلهذهالأسلمأوالأفضل

مجراهإلىالصوابيعودحتىإيقاظهايستطيعومتىكيفبهدوءليفكر

الحقيقي.

نأخذهاالتيباِلأنفاسالحياةتقُاسلا

أنفاسنا.تقطعالتيباللحظاتبل

قدالحميدةالأخلاقذوالشابجادكَونالحزنمنشريطاًالمدينةلفّ

والفخرالزهومنآخرشريطاًلهمرافقاًعطائه،ريعانفيرحل

الوطن…ترابسبيلفيلاستشهاده

شاحنةفيالجنودمنمجموعةبرفقةحاتمالملازمعادأيامثلاثةوبعد

جميعباستقبالهمكانالسوري،بالعلملفُّصندوقاًداخلهاعسكرية

الله...حبيبوالشهيداللهإلاإلهلايهتفونوهموالأصحابالأهالي
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الشيخجامعوصلواحتىوالدهبساعدممسكٌوهوالجموعجادتقدّم

ثممنووداعه،أخيهجثمانعلىالميتصلاةفيليقومواعقيل

هناك....بدفنهليقومواالمدينةمقبرةفيالأخيرمثواهإلىيحملونه

يقضيكانمايرىفلمأخيه،علىنظرةآخرليلقيالتابوتجادكشف

معالمأيةمنهايظهرولاشديدة،بحروقمشوهةالجثةكانتيراه...أن

جواد...لأخيهأنهاتثبت

بينالأخيرةأنفاسهلفظالذيالجسدهذاهويةفيالجزمجاديستطعلم

الحقيقة…عنالبحثخندقفيبشكوكهمسقطاًالنار،ألسنة

نهايتهمنباليقينالشكحبلقطعهولوأدهاالوحيدةوالطريقة

وهوألاجوادمعكانشخصآخرهوالمهمةلتلكالمناسبوالشخص

الشفهية.الرسالةإليهنقلالذيحاتمالضابطصديقه

كماربيعالأكبرجدّهبجانبجواددفنمنانتهائهمبعدبهجادأمسك

له:قائلًاأخيهاستشهدكيفمنهيستفسرراحثمّأوصاه،

الملازم؟أيهاشيئاًتخبرنيألن

:الحزنقاعإلىوصلعميقاًنفسًاالملازمأخذ قائلًا

جداً.مؤلماًكانفموتهجواديااعذرني

قوله:جادتابع
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فالحروقهو...أنهلأتأكدأخي،توفيكيفليتقصّأنبكالأجدر

بداأنهحتىالقليلإلامنهيبقىلممهلهلوجسدهوجههملامحطمست

صغير.طفلٍكجثمان

حادثةأرويأنلياسمحبالله…إلاقوةولاحوللاعليه:ردّ

وأقلالبطولة،شرفحمليستحقفهوالبلدةأهلجميعأماماستشهاده

باسمه...رئيسياًشارعاًأوحكومياًصرحاًتسميةوجوبعليهيمُكنما

يسردأخذثمّالعزاءصالةصدارةفيالشهيدووالدجادبينحاتموقف

القصة:

والبواسل...الشجعّانأهلياعليكمالسلام

الرحيمالرحمناللهبسم

ِسَبيِلِفيِقتُلِوُاالَّذِينَتحَْسَبنََّوَلَا يرُْزَقوُنَرَبِّهِمْعِنْدَأَحْياَءٌبلَْأَمْوَاتاًاللَّه

ُآتاَهمُُبمَِافرَِحِينَ* مِنْبهِِمْيلَْحَقوُالمَْباِلَّذِينَوَيسَْتبَْشِرُونَفضَْلهِِمِنْاللَّه

ِمِنَبنِعِْمَةٍيسَْتبَْشِرُونَ*يحَْزَنوُنَهمُْوَلَاعَليَْهِمْخَوْفٌأَلَّاخَلْفهِِمْ اللَّه

َوَأَنَّوَفضَْلٍ مِنيِنَ*أَجْرَيضُِيعُلَااللَّه الْمُؤْ

العظيم...اللهصدق

صديقيوالمقدامالشريفلوطنه،البارابنكمأنأخبركمأنيشرّفني

سلامةأجلمنبروحهضحّىقدالحسنجادمصطفىالبطلالملازم

لسلامته...يكترثأندونالجنودزملائه
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استشهاده.كيفيةعليكمأقصّأنليواسمحوا

أطرافعلىالمعاديةالجهةوبينبينناضاريةمعركةأنهيناقدكناّ

قتلبعدومناللاذقية،محافظةفيالواقعةالجبليةسلمىبلدةمدخل

كيالبلدةدخولأردنامنهمتبقىماوأسرالإرهابية،القواتعناصر

منتماماًخلوّهامننتأكدكيوالمنازلالشوارعتمشيطبعمليةنقوم

منطقةبإعلانهابعدهالنقومورعباًخوفاًأسكنتهاالتيالإرهابفصائل

السلاح....بتهديدمنهانزحواالذينأهلهافيعودآمنة،

الملازميقودهامنهماواحدةشديدببطءٍنسيرالجنود،منفصيلتينكناّ

أثناءبهتعثرّتبلغمٍقدميوطئتطريقناوخلالالأخرى،أقودوأناجاد

صرختثماللغمينفجرلاحتىأتحركولممكانيفيتوقفتالمسير،

ملغوم...فهوالطريقعنابتعدواعليهم

مني...قريباًظلّهوإلابالابتعاد،المجندةالعناصربأمرجادقام

ليأتيالأرضيةالألغامبفكالمتخصصالهندسيبالفريقيتصلأخذثمّ

المكان.بتطهيرويقوم

يمدنيانفكماوجادالموقعإلىالوصوللصعوبةالمساندةتأخرت

فكانهوأمثابتاً،وقوفيوضعيةفيالتعبلمسبعدماالصبربعبارات

بحنكتهأيقنوقدعلينا،المطلةّالبيوتأسطحةالصقربعينايراقب

غيرزاويةمنبنايترصدخطراًهناكأنبهايتمتعالتيالعسكرية
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فتضغطاللغمعلىليضعهاصخرةًوأحضرفأسرعجهتي،منواضحة

عليها.الثقلعملتعملحتىعليه

حدإلىشجاعفكانهوأماالموت،منخوفاًأرتجفكنتللأسف

فيهاأخبرنيضئيلةوبلحظاتيفعل...فيماالخطىواثقكانالذهول،

وأنبالنصرسنحتفلقريباًأنناعليهامضيفاًأخيهإلىأنقلهاكيّرسالة

بخير...سيكونشيءكل

منتصرين...نعودأومعاًنموتفإمامكاني،منأتحركلنبأنيلهقلت

اللغمأثقلبعدمامبتعداًالركضمنيوطلببقوةدفعنيثمّحسناًأجابني

منها...الخطربوجودشكّالتيالجهةمنبحمايتهبعدهالأقومبالصخرة

انهالحتىعنهقليلاًالابتعادأوشكتفماالبرق،بسرعةالأمرحدث

مصنوعةبالبنزينمعبأةحارقةعبواتيرافقهالرصاصمنوابلٌعلينا

الموقفلسوءأنهإلانحونا،بالركضيهمّوهوجادبتغطيةقمنايدوياً...

أرضا.إثرهاوقعكبيرةبحجرةٍتعثرّ

لغمٌتفجرّحينذاكرتيفيالمشؤومكالوشمفهيأنساهالناللحظةهذه

جادساقأكلإلىأدىممّاعليهالإرهابيينرصاصزخجرّاءآخر

بغزارة...الدممنهاليتدفقالأيمن

وجهي:فيصارخاًوداعنظرةنحوينظر

بفعلتهم.يفرّونتدعوهملاجميعاً...عليهماقضوامني،تقتربأنإياّك
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منذأخبرتهالتياليمنىساقهيتحسسجادأخذبينمابرهةحاتمصمت

أحداًبهيخُبرلمخفياًقلقاًمعهحاملاًمضىثمّالحادثةبوقعأتىزمن

آنذاك.....

صحيحوالعكسواقعتكونأنبالضرورةليستالحقيقة

بحقيقةليسغالباًالواقعأي

والواقع.الحقيقةبينواضحاختلافهناك

الواقعبينماجواد،استشهادقصةوألماًحزناًيمطربصوتٍحاتمتابع

القصةصاحبمنيعرفوحدهجادلأنذلكجاد!استشهادقصةكانت

:حاتمأخذالحقيقي،البطلأو قائلًا

بجسدهيزحفأخذجادبينماالمعادية،الجهةمعالنارإطلاقتبادلنا

جنودأنتمالأمةأبطالأنتمتضعفوا،لاهياّلنا:هاتفاًينزفوهونحونا

النصر…

نسمع:كناّجِهتهمومن

فيالنيراناشتعلتفرداً...فرداًاحرقوهماقتلوهمأكبراللهأكبرالله

ثمّ....عليهاللهرحمةجادلجسدالعلويالقسم

يخرجأنيستطيعيعدفلمالكلامعنوتوقفبالدموعحاتمعيناامتلأت

ببعضهاالصوتيةحبالهبلزققامالألمكَونشفتيه،بينمنالحروف

البعض.....
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حاتمأجمعثمّالله،حبيبوالشهيداللهإلاإلهلاعبارةالصالةفيتعالت

:حديثمنبدأمابهلينهيالمخنوقصوته قائلًا

ننتصرأنعلىجادمصطفىالشهيدبإلحاحثمّأولاًاللهبعوناستطعنا

لله...والحمدعليهم

ولملحمايتنا،فداءًبروحهضحّىالذيجادالمخلصالبطلهوهذا

عبربهايحُتذىلقدوةتاللهإنهجميعاً،لإنقاذناواحدةللحظةولويتردد

بنفسيوآثرتلحظتها،جباناًفكنتأناأماوشرف،فخرمنالأجيال

منالجميعلينقذللخوفيأبهلمالشجاعالمغوارهذابينماالفداءعن

الموت…

فيحييناماننساهلندرساًلقناّالبطلالشهيدبأنالقولسوىيسعنيلا

الوطن....وإلىالأرضإلىوالإخلاصالصداقةإلىالوفاء

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

الحياة…فييعيشهامراحللديهمناّكل

بالأخرى.ليبدأالأولىفيهيتركوقتالحياةمنمرحلةولكل

عليهمحمدنبيناالمرسلينسيدروحعلىالفاتحةبقراءةالشيخبدأ

الحسنجادمصطفىالشهيدالبطلروحوعلىوالتسليم،الصلاةأفضل

للقرآنتلاوةمنتيسرماتابعثمّالمسلمين،الأخوةجميعأرواحوعلى

.....الكريم
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لها:هامساًبفكرهجادشرد

حتىلك،وغفراللهسامحكجواد،ياعليهأنتماأكونأنأتمنىكم

أخي!يامنيأخذتهاالشهادة

أنت؟حقيقتهاحياةفيالعيشأواصلكيف

حياتكفيحياًوأنافيهاأموتجعلتني

الصادقالإحساسعنهناكوَأبحثهناأفتش

الخنادقفيالمخبأالحبعن

البنادقطالتهازدحامٍفيالمشاعرهدوءعن

خانقبصوتٍأهتفُأهتفُ...

مُنافقولافيهاكاذباًلاحياةًأريد

سورةمنالآياتتلاحينواقعهإلىجادفكرشرودالقرآنقارئأعاد

الإسراء...

ةَأَقمِِ لَا الْفجَْرِقرُْآنَإِنَّالْفجَْرِوَقرُْآنَاللَّيْلِغَسَقِإِلىَٰالشَّمْسِلدُِلوُكِالصَّ

دْاللَّيْلِوَمِنَمَشْهوُدًا*كَانَ مَقاَمًارَبُّكَيبَْعَثكََأَنعَسَىٰلَّكَناَفلِةًَبهِِفتَهَجََّ

حْمُودًا* بِّوَقلُمَّ صِدْقٍمُخْرَجَوَأَخْرِجْنيِصِدْقٍمُدْخَلَأَدْخِلْنيِرَّ

إِنَّالْباَطِلُوَزَهقََالْحَقُّجَاءَوَقلُْنَّصِيرًا*سُلْطاَناًلَّدُنكَمِنلِّيوَاجْعَل

*....زَهوُقاًكَانَالْباَطِلَ
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نفسيإلىتكلنيفلاأستغيث،برحمتكاللهمالدعاء...سرّهفيجادفتابع

العليم.السميعوحدكأنتإلاإلهلاكله،شأنيليوأصلحعينطرفة

أوصاهكمابحريةالأعماقنبضيسمعأخذثمّلقلبه،العنانجادأطلق

الشهيد...أخاه

وأنالموت،معقوانينلاأنتخبرهالحقيقةوجهعلىطافتهمسات

كانماإلىيعودأنمقرراًالحياة...هيلعبةكلّفيالأساسيةالقاعدة

يتصادقأنالمهميكن،ماوليكنالعزاءطقوسمنالانتهاءبعدعليه

الروح.لترتاحنفسهمع

نفسكتصُادقأنهيالصداقاتأهم

...لحزنهاوتحزنلفرحهاتفرح

الهمعنهاوتخففالألمعندتواسيها

الخطأفيالوقوعقبلوعظهاعلىوتقوم

سبق.مماأقوىلتعودبالاستغفارتجبرهافانكسرتوقعتوإذا

بالواجب…ليقومواالناسفيهيستقبلونأيامثلاثةلمدةالعزاءاستمر

يومآخرلكنوالديها،معتأتيكانتعندمامراتعدةآياتجادصادف

أبودلفبعدماالبناءمدخلفيالتقاهاحينقلبهعلىوطئًاأشدكانمنه

الرجال…قسمإلىاللهعبد
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جادفاغتنمالرثاءبعباراتعليهتشدّانأمامهوالدتهامعآياتفوقفت

تلُملمهاهيوإذوالودّالشوقبنظراتليغمرهاحضورهافرصة

الحيرة.!قنبلةمنهافجرّتملغومةبابتسامةٍ

وبيناللعبةوإبطالالسرإفشاءفيبالاعترافبقرارهينازعجعلته

نحوآياتفعلردّةفييفكرالليلطوالقابعاًرمق...آخرحتىمتابعتها

جواد...أنهعلىبشغفإياهاباَدرتهالتيالنظراتتلك

التيالشظاياتلكتفكيرهيشغلماكلكانفقدحينها،النوميستطيعلم

عليها....يحُسدلاالظنونمنًشلالامنهالتتسربقلبهفيفجوةفتحت

نبتتحتىالوساوسمنالمزيدشكوكهسقايةفيعملهااللياليواصلت

الحقيقي:آياتحبيبهومَنتتساءلهواجسداخله

جواد؟!أمجادأهو

خطيبهاكونهلهاالمكنونشوقهنارنارين،بينطريحاًالجوابأوقعه

يجبممارجعةغيرإلىالغائبحبيبهايكونأنوالمفروضالمتوفى

الذيجوادأخيهمنالغيرةوناررحيله،علىحزينةتكونأنعليها

القديممنفهوسليماً،منهايخرجكيفيعلملابهمقيدّاًجسده،فييعيش

لأخيهالأولآياتحبّأنعلىدلتّإشاراتمنيخَتلجهمابتكذيبيقوم

ويمسي.يصبحأنأرادكماأوظنّكمالهوليس
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هوسإلىالإشاراتتلكلتحوّللديهطغتالحبفيالأنانيةلكن

بكامله،آياتقلبوهيغايتهإلىليصلالوسيلةكانتمهماالملكية

كادمطباتمنأمامهظهرمامُتجاهلاًالطرقبشتىحاولولأنه

شيءكلخرّبالذيالمفاجئجوادموتلولايريدماعلىفيهايحصل

إنجازاته.كلمتجاهلاًالصفرنقطةإلىليعيده

الخسائر.نتكبدحينإلىحربفيأننانعلملاقد

أريدومَنأنا؟!مَنيسألهاوعادنفسهمعحرّةمصارعةفيجاددخل

ثوبمرتدياًخيرهفيهاتصارعأكون!أنيجبمَنأوعليه؟أكونأن

بدلاالمبارزةتكتملولكيالخطأ،بأثوابتميزّالذيشرّهمعالصواب

الخطأتقدّمللبدءإشارةودونالضمير،وهوألابينهماالحكموجودمن

قائلاً:لكماتهأولىووجّه

هو؟!تكونلافلماجوادتريدكآياتدامتما

:موجعةبلكمةالصوابلهردّ سائلًا

جاد...سترىالمرآةأماموقفتكلماوأنتحياتك؟ستكملوكيف

بتصريحه:الخطأهجمثمّذقنهأسفلعلىيدهجادمرر

شاهدذاتهاالندبةحتىمَظهركما،فييفرّقشيءلاجوادسترىبل

ذلك...على

منذراً:الصوابقاطعه
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ذلك...تعلموأنتزورشاهدهي

الخادعةالمظاهرخلالهانرىعيوناًنملكجميعنا

الحقيقةتشتفّأنتريدكنتإنلكن

البواطنفيتراهوماالقلببعيونفعليك

النظر(.منأقوى)الإحساسالمراتآلافلكقلتهالقد

بتهكم:الخطأردّ

وشجاعة،بطولةمننلتهاالتيالألقابستخسرجاد؟تعودأنفائدةوما

إلىالحسنالخلقمنحياتكطيلةحملتهاالتيالأوسمةإلىبالإضافة

اللذانوالخداعبالغشالاعترافأدراججميعهاستذهبالمعشرطيبة

حَولكما...المحيطالمجتمععلىممارستهفيقمتما

الصواب:قاطعه

ذكرت!ماثمنهادفعتوإنتظهر،أنللحقيقةبدلا

:الخطأقهقه متسائلًا

الحقيقة.تعرفأنبعدهجرتكآياتإنيسعدك؟الذيوما

الصواب:رد

سَوية.تشَويههفيقمناالذيالواقعهيعنهاتتكلمالتيالحقيقةتلك

منافسه:كلامعلىالخطأعلقّ
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جواد،تحبآياتأنفالواقعبالواقع...وتشبثالحقيقةمندعك

لتبقىبكالارتباطعلىوافقتمخادعة،كاذبةحبكفيهيوالحقيقة

قدوهاأخيكإلىلتصلبهتعبرقارباًسوىتكنلمفأنتمنه،قريبة

عزيزي...؟!يابصدّهاتقومفلماإليك،لتصلقوةبكلالريحأتتك

غاضباً:الصوابعليهردّ

أخرىجسدفيأخيكروحتنفخأنمستحيلخطير...كلامهذاويحك،

إلاالعلممنأوتيتموماربيأمرمنالروحقلالروحعن)‏ويسألونك

قليلا(‏

ساخرة:بلهجةالخطأسأل

هو؟ماالماضيةالسنواتطيلةعليهكنتوالذي

:تابعثم قائلًا

دائما!نفسكتناقضأنت

السافلينأسفلوهيعالٍبرجٍفيأنكتوُهمها

الأوراقتبادلفياللعبعلىوافقتحين

الأعذاررحمفيالمتكاثرةالخطيئةتلكأنيتعلموأنت

أنمو...شديدوَبتكتمأُولدتبريرأولمن

التوبةجدرانعلىالمرسومةهيأنا

الصفراء....ابتسامتهويبتسمالجميعليراني
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إصبعهوراءمختبئاًيصاحبنيجميعكم

كظلهبهمرافقتهرغمإيايمتجاهلاً

وألقاب...أسماءعدةعليّتطُلقونعندماالتمويهفيأروعكموَما

فرداًفرداًتعرفكمالتيالخطيئةتلكأنا

التعريففييتغابىأوبهايعترفأحدولا

والغضبوالشرّالحقدأمتصأنيمع

حسابي...علىحِللكمبأبهىلتكونوا

معهابالتعايشفأقومالضعيفةنفوسكمأعشق

منهاأنالأنإلىوالفأرالهركعيشة

اتهاميعلىقمتمكماأبداًمتطفلةلست

شهواتكم....موائدإلىتدعوننيالرغبةبكاملفأنتم

تشاءكماالحريةبقوانينتعبثالتيهيأنا

الهواءفيريشةٍمثلبهاتنفخ

سيادتها...تعلنومتىتنسحبمتىوتعرف

الكاتبةمنياستعاذتالتيالخطيئةأنا

جداًالقليلعنيلتخطالمراتمئاتواستغفرت

الباب...وراءلهادائمٍباستعدادٍواقفةٌومعهابهاأنيبالرغم

بدوني!يعيشمنكممنأخبرني....خطيئة؟بلامنكمومن
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:الأحمر،الكرترافعاًجادضميرهناتدّخل قائلًا

بخطأ...الخطأإصلاحيجوزولابالخطأالاعترافأبدًايكفيلا

لجاد.تعودأنهوالصواببينما

أبوابها.مفاتيحتملكوأنتقلاعيأسوارتهدمأنانتصاراًفليس

:ضعفهنقطةيداعبالخطأعاد قائلًا

بقيماانثرثمّمشاعرهامنلتتأكدأكثرآياتمنتقرّبتمّهل،قف.....

وإنجدوى،دونتحرقهاأنقبلواحدةدفعةوافتحهالجوادأوراقمن

تريدكمافلتكنْجواد...أوصاكوكماعليه،أنتماابقَأوجادعدشئت

حرّ.فأنت

مردفاً:الصوابقاطعه

فهوقلبكنبضاسمعتذكرولممباشرةً!أعجبتكالتيالعبارةإلىقفزت

الصحيح....الطريقإلىسيدلكّ

جاد:إلىالحديثموجهاًقولهتابعثم

ملاذاًلهالصمتفأخذوتفكيرها؟آياتقلبيشغلمايعلمجوادكانلقد

ياآياتتجاهمشاعركاحترمجوادأخيكأولاً...لهابحبكاعترفتَحين

يجَمعكما.الذيالرابطمقابلنبضهبكتمهووقامجاد…

له:قائلًاالخطأمنالأخيرالتعليقأتى
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بمشاعركأحياناًتقامرأنوعليكبشر،النهايةفيفأنتكثيراًتجادللا

تريدكمافلتكنالنهايةفيأخاكأخبركوكماهدفك...إلىتصلكي

.فأنت حرّْ

هدنة.أيفيلهاتستسلمفقدالنفسجهادالجهادأنواعأصعب

انسحاببعدأخرىمرةالخطأسطوةعلىمعلقّةالمبارزةنتيجةبقيت

باليدوعقلهبيدقلبهماسكاًالحيرةبحرفيغارقاًجادفعادمنها،الضمير

منه...بقيمالإنقاذالاختيارأمواجعلىبهمايتخبطالثانية

فيغرقالعقليطوفوتارةالسطح،علىليطفوالقلبيعلوتارة

بكلوتشدّهبهلتتمسّكنجاةمجدافعلىنفسهحصلتأنإلىالقلب....

بأنالقرار...شاطئإلىبهارستعكسيةفعلردّةإلىفدفعهاقوة

ثمّفيه،ماويرىجوادبمفتاحقلبهاويفتحآياتمعالأخيرةلعبتهيلعب

المهنة.بمزاولةترخيصاًمنحهبعدشخصهيثبت

المجدافوسطفيكُتبتالتيللعبارةجادينتبهلم

اقرََارَكَ،نتَيِجَةِ)اخِْتيِاَرُكَ مِنْهاَ(برَِيءٌفهَوَُالَْقدََرُأَمَّ

المعتادعملهإلىكلٍعادالثرى،تحتجواددفنعلىأسبوعانانقضى

وجههسوىيدومشيءولاالجميععلىحقّوالموتالحياة،سنةّفهذه

والإكرام.الجلالذو
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الأوراقفيجوادبشخصيةالبقاءعلىقررأنبعدحلبإلىجادعاد

خاصمحاميمكتبفيالقانونيبالتدريببدأهماليكملالرسمية

تمّوبذلكالمدنية،السجلاتفيوفاتهتقييدتمّأنبعدالجنائيةللقضايا

مطلقةأصبحتالآنفهيآيات،معالقرانعقدفسختلقائيبشكل

كونهجادمعرسميةعلاقةلهايعدولمالمدني،السجلفيعذراء

متوفى.

بهمرّمامرارةوبلعالجديدة،حياتهفيالتأقلماستطاعرويدًارويداً

بهايترافعقضيةأولتكونأنعلىلنفسهوعداًقاطعاًنصيب،أنهعلى

مهماصاحبهاإلىروحكلوإرجاعالحياة،فيجادشخصيةإثباتهي

تلكمثلفيالقانونفيالمنصوصالجزاءبنيلهالقضاءفيالحكمكان

وكيوهدوءه،طباعهلتغييرحولهمَنجميعاندهشوقدالحالات،

تركقدجادأخيهفقدانأنأقنعهمذلكعنالسؤالدائرةمننفسهيخرج

كاملة.جريمةيوجدولاالمتعارف،القولنفسهقرارةفيمتابعاًفيهأثراً

الموتحتىبصمتٍتعصرناأنبإمكانهاداخليةأحزانهناك

واحدة.صرخةمناّيخرجأندون

توقفالنفس،اختلافمحطاتهامفتوحةرحلةٍفيمسافراًجادكان

إلىكأسهامنالشرفشربوالباطل،بالسوءالأمّارةالنفسعندمراراً

ارتوى....أن
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مراتبأعلىامتثلتالتيالمطمئنةالنفساستراحاتبعدهاأتتهثمّ

لهماانضمتأنّلبثوماشبع،دونمنهافأكلوالطمأنينةالسكينة

علىتلومهثمّمرةًفتخطئالمحطتينبينتقعالتياللوّامةالنفسمواقف

وهكذا…خير....منفاتهماعلىبعدهاليندمالخطأهذا

وجودفمنذعليه،جداللاأمرالبشريةالنفسفيوالشرالخيروجود

والصراعالعظيمتان،القوتانتلكمعهوُجدتالأرضعلىالإنسان

فيمتغلغلًافنجدهالتصادم،طريقسالكاًالإنسانيةداخلبينهمامستمر

وتفاصيلها.الحياةأجزاءكل

بينتـحُصىتكادلامتأججةصراعاتهنالكنفسهالفردداخلحتى

الكفربينواليقين،الشكبينوَالرضى،الغضببينوالامتناع،الرغبة

والإيمان…

بسببالحيرةعليناتغلبولاشعابهابينالعقولتتوهلاوحتى

الأولىالنفسهيالبشريةالنفسوجلّعزاللهجعلالمتناقضَِات،

قولهفيالمجاهيل،تلككلولطفهرحمتهمنلنااختصرلقدلديه…

الشمس:سورةفيتعالى

الرحيمالرحمناللهبسم

اهاَ*وَمَا﴿وَنفَْسٍ وَقدَْزَكَّاهاَ*مَنْأَفْلحََقدَْوَتقَْوَاهاَ*فجُُورَهاَفأَلْهمََهاَسَوَّ

دَسَّاهاَ﴾مَنْخَابَ
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ذلك،علىربهفلَيحمدالله،طاعةفيموفقاًمناالعبدكانفإذاوعليه

لأنمنها،يستكثركيالطاعةتلكعلىأعانتالتيالأسبابفيوَلينظر

شره…يغالبخيرهتجعلالتيالنفستزكيةعواملمنذلك

يسهلفسوفبها،الأخذفيوصدقنفسهتزكيةأسبابإلىعمدوإن

مراقبةخلالمنوالشرالخيرمننفسهفيمامعيارمعرفةعليه

شره...ويقلخيرهفيزيدأعماله،

والشر.الخيربينالضبطفيالمعيارهيالنفسمراقبة

فينامثمّنفسه،فيالشرلنوازعواستسلمذلكعنالمرءغفلإنأما

واديإلىالاستسلاموذلكالسباتذاكبهيذهبفسوفظلماته،خُدر

القوىفيهدرعلىويموتعبثفيفيعيشوالضياع،التيهمنسحيق

أنبمقدورهكانوالتيالحياة،فيكبيرةفرصةعليهضاعتبعدما

لمعرفةفيهاأعمالهمراقبةخلالمنتعالىاللهإلىمسيرتهفيهايضبط

نفسه.فيوالشرالخيرمعيار

سوىأنينلهايسمعأحدلاخانقةصرخاتداخلهوفيخُطاهجادتابع

روحه...

إلىنزلكلماوكانالواتس،رسائلعبرآياتمعبالتواصلاستمر

الشارع...فيمصادفةأوأهلهمنزلفيإمابلقائهايقومبلدتهم
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جواد،الأولقلبهاحبيببأنهأوهمهاالذيجادبحبسعيدةآياتكانت

عنلهاباعترافهالأحاسيسوبادلهاظنتّ،كماإليهاانتبهأخيراًفهو

مرةقابلهاحينمعترضاًفرحتهاأماموقفالشكلكنقلبه،مكنون

معاًونغنيدارناحديقةفينلعبصغاراًكناّمذالحبلكأكنّقائلاً:

المدرسية.فروضكفيالمساعدةمنيّتطلبينونضحك،

فيأوقعتهعندمالسانهلزلةانتبهبعدمافجأةاسترسالهعنجادتوقف

جواد!وليسفروضهافييساعدهاكانمّنفهوالذكريات،حفرة

الحقيقيةفيبينمابانتباههاتحظلمزلتهّوكأنبسؤالهاباغتتهآياتلكن

تخبرني؟لمولماذاله:قائلةًالراكدة....حممهالبركانلفظهنامن

وأجاب:كلامهامنالطمأنينةجادتنفسّ

يقولبرسالةمرفقةهديةالعطرعلبةلكقدّمعندماإليكسبقنيأخي

أحبك.فيها

له:قائلةآخربسؤالآياتقاطعته

خبره،يكتمالذيالنوعمنجادكانالتفاصيل؟!بتلكأدراكالذيوما

لأحد!الأسرارتلكبمثليفضيلاوهو

بهنتعثركيواحدةخطوةالحماسيسبقناأنيكفي

جديد.منلنبدأنرجعأوبحذرونتابعنقومأنفإما
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أعماقمننفساًأخذثمّبهامُتعثراًالثانيةللمرةلسانهزلةمنجادارتبك

ويتابع:لينهضصدره

الاحتمال.هذارسمتوقدحًينهاخُلسةأُراقبكماكنتأنا

آيات:عليهردت

منك.انتظرتهاالتيالحقيقةهيبلاحتمالاًليسلكنه

عاكسةصورةسوىيكنلمأنهوأيقنله،آياتحبفيجادأملخاب

الأصلية.النسخةمنهاتضيعلاكياقتنتهالأخيه

ماينقذكيجوادوبينبينهالمتينالأخوةرابطسوىلهمنقذاًيجدولم

بئراًكانإنهلآياتفقالمختلفة...بطريقةلكنّالحب،وهممنتبقى

بكيجدرألابئراً،كنتإذاسرّه:فيقائلًاتابعثمّاللهرحمهجادلأسرار

منه!أحدٌيشربلاكيمُغطىًتكونأن

العبارةلهفأَردفتجاد،قولصحةمدىتختبرأنآياتأرادتهنا

تواصلهما،شيفرةكانتوالتيالمتوفىخطيبهامععليهاالمتفقالسرية

يوم.كلتسطعالشمسله:فقالت

بعدمازلاتهحفرةفيالمرةهذهنفسهفأوقعاللعبةتلكينهيأنجادأراد

أجابها:ترددودونحولهاوالدوراناللفمنالغثيانأصابها

النهار.يبدأعينيكمن

115



أولجوادالحبمنمتسعقلبهافييعدولمآيات،صدرالخذلانملأ

لتستمرعكازاًتملكولاتفكيرها،شلتّالتيالشكوكمنتعبتفقدلجاد،

الخداع.طريقفيبالمسير

جاد،هوأمامهاالذيبأنيقينعلىيخفقوقلبهاالأخيرةللمرةسألته

ذلك؟فعلتلمَله:قائلة

تابعت:ثم

علىخبأتهاالتيبالحقيقةالأقلعلىفقطأناتصارحنيأنبإمكانككان

الجميع...

حبيبيجعلتكوقدجواد،أنكعلىالعواطفتبادلنيأنلككيف

مَنوحدكأنتحينهاومنأخيك،قبلبالحبلياعترافكواحترمت

لديّ؟!تبقىبماوعبثتالآنأتيتلمَقلبي...ملك

:جادأجابها قائلًا

فتئماالذيالشيطانلوساوسرضختحينأخطأتأنيّلكأعترف

مشاهدسوىليسوبينكبينيماوأنتجاهي،مشاعركمنيشكك

عنتصفحيأنأتمنىغايتك...إلىتصليكيبتمثيلهاتبرعين

طيشي...

آيات:عليهردت
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معاً،بدأناهمالنتابعأولاًبنفسكتثقوأنبيّالوثوقبإمكانككانلا...

قصرتسكنأنأتمنىالتيأنابساطة....بكلالعقبةتلكمتخطيّن

مجاناً...النسيان

التمني.كانلماالخذلانلاولو

دعينالها:قائلًاآيات،ستقررماذاعلىيعرفولاطلباًجادمنهاطلب

كماجادأعودأوتتمنىكماجوادوسأكونجديد،منونبدأنحاول

ترغبين....

قائلة:عليهردت

حزناكمغضبنا...كم

شربناالأحلاممرّمنوكم

وَأخفينابحناأسرارٍمنوكموتوعدناتهددناكم

أحرقناكبرياءومنحطمناعنفوانمنكم

بدأنا؟البدايةمنمرةكم

كلاكما.منتعبتفأناكلهّ،ذلكمندعك

معلنةمعاً،للاثنينظهرهاتديرأنآياتقررتالمواجهةتلكبعد

وعقلها،قلبهاأرهقتالتيالمتاهةتلكفيالمسيرمتابعةعنالتراجع

فيعليهامرّلماوعذابألممنفيهروحهاأوقعتماعلىمتأسفةً

بالأسف...مليئةبكلماتإياهامخاطبةًالنفسية،الأزمات

117



سريعاًالوداعكانقلبها،هوعنغابكماجادناظرعنآياتغابت

ذبلتبعَدماالترابمنالجذوراقتلاععلىكالقياملكليهماوقطعي

جواد...غيابعلىالحبأوراق

تقديممنالرغمعلىعجيبةنفسيةبراحةجادشعرالآخرالطرفوفي

لها.قرباناًالأولحبهّنبضعذرية

بالهموم.الأرواحتثُقلالتيالأخطاءحجميخُبرناالنفسمعالصدق

دونسنيناًلازمتهالتيالقصةذاتفيالتفكيرمنتعبالآخرهو

بهمليءوقلبهاجوادتحبآياتأنأيقنفهومراده،إلىتؤولجدوى

أخيه،أنهعلىمعهايستمرحتىالتحليةيكونأنيريدولاالتخمة،حدّ

حصل.مهمابرفقتهواستمرتمعهلبقيتذلكعكسكانفإن

له:قائلاًقلبهعمقإلىأخيراًصوابهوصل

صاحبكنتالذيأنتلك!ويلٌغيرّك؟الذيماجاد؟يادهاكماذا

الذينكبعضلديكمراءاةباتتالفاضلةالأخلاقأنّأموالحكمالمواعظ

كلأنحقيقةمتجاهلينيخفون،ماعكسفيظُهرونبالدينّيرُاؤون

بالسيئات.يثقلهاأوبالحسناتيرفعهافإماصحيفته،عنمسؤولامرئٍ

اللهصلى-اللهرسولقالفقدلها،حدودلاواسعةتعالىاللهورحمة

-:وسلمعليه
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حسنةلهأكتبهافأناحسنةيعملبأنعبديتحدثإذاوجل:عزالله"قال

بأنتحدثوإذاأمثالها،بعشرأكتبهافأناعملهافإذابها...يعمللمما

لهأكتبهافأناعملهافإذايعملها..لممالهأغفرهافأناسيئة..يعمل

ربالملائكة:"قالت-وسلمعليهاللهصلى-اللهرسولوقالبمثلها"،

فإنارقبوه...فقال:به...أبصروهوسيئةيعملأنيريدعبدكذاك

منتركهاإنماحسنة،لهفاكتبوهاتركهاوإنبمثلهالهفاكتبوهاعملها

أجلي".

الطريقعلىقلوبناتثبيتسوىعليناومادائماًٌمفتوحالتوبةباب

الصحيح.

منبجمدينةعلىتهبالأحداثعواصفبدأتمضىماغضونوفي

استمراريةعلىالمدينةأهلحافظذلكمنوبالرغمالفترة،تلكفي

سكانها،نفوسفيالرعبليزرعداعشتنظيمدخلهاأنإلىفيهاالحياة

منكبيرةنزوححركةإلىأدىمماالمتشددةأحكامهعليهمفارضاً

الذينجادأهلومنهمأمناً،أكثرمناطقإلىللغايةصعببشكلالأهالي

المحافظةحيفيالكائنةالصغيرةشقتهمفيللعيشحلبإلىانتقلوا

ريثمامدينتهمفيوعقاراتأراضيمنيملكونماكلهجروابعدما

بجيدليسحلبفيالوضعأنمعإليها،فيعودونكان..كماالأمنيعود

هناك.منهارحمةأكثريبقىلكّنه
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الشاطئعلىالساحليةطرطوسمدينةفيالإقامةقرراللهعبدوأبو

فيمعهوالعملهناكإلىللانتقالالعلويصديقهدعاهبعدماالسوري،

وليكونواالملابس،حياكةمشغلإدارةفيومساعدتهالأقمشة،تجارة

مااللهيخلقبعدهاومنطرطوس،جامعةفيتدرسالتيسيلينبجانب

يشاء...

يمكنلاأنهعلىالنتيجةأتتحلبمدينةفيالوضعدراسةبعدفمن

العملةمنمخزونأوكبيرماديواردهناكيكنلمإنفيهاالعيش

موادمنالأصعدةجميععلىاستفحلالذيالأسعارلغلاءذلكالصعبة،

البيوت.آجارقيمةإلىغذائية

قولاًبجانبهاوقفالذيالطبيبزوجهامعحلبفيبقيتفقدآياتأما

والدته.شقةفيماكثينوقالباً

منسمعبعدمايسلكهأنقررالذيالطريقاتجاهعنانحازجادبينما

لقائهااحتمالوعنعنهاالابتعادفأرادالمفاجئ،آياتزواجنبأوالدته

إلىمعهمليهاجرالشبابمنبمجموعةملتحقاًالمدينةشوارعفيصدفةً

إلغاءمقرراًقديماً،أخاهخططكماجديدةحياةًيبدأأنويحاولأوروبا

فيالتعبفلمَالبلد،عمّتالتيالفوضىتلكظلفينفسهإثباتقضية

مهتم،أحدلاجوادأمجادكانإنأحدهما،فقدانعلىنامتآلامإيقاظ

بكثير.ذلكمنأهمأمورفهناكشيئاًيغيرولن
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الموت...سكراتتنُازعأرضهناك

متشابهينالجميعليصبحملامحهتبدلتشعبهناك

وجوههمعلىخرائطوالألمالحزنخطّبعدما

وطنهم...علىبنوهاوأحلاملآمالدمارمنلاقوهماجرّاء

حياتهمتغيرتالناسفمعظم

الدينستاروراءالمستترالجهادطرقاتفيضاعبعضهم

المبهمةبالأعمالالوحلفيغاصمنهموالبعض

الحربأثرياءمنليكونالإنسانيةالظروفأبشعمنتهزاً

المجهول...إلىورحلشيءكلتركمنهمالكثيرأما

بقيأوجوادوماتجادعادإنفرقاًيحدثلنفإنهحصللماووفقاً

حاله.علىالأمر

الأُفقوَرَاءمِنالشَّمْستلَوُحعِنْدمَا

ياَءزَيْفمَعهاَتكَشِف الكاذبالضِّ

النَّفْسجِدَارفيَشُف

بلَاهةَالمرْآةفيِالنَّظرليِصير

اللعبة...!وتنتهي
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(5)

الفصولكتبدلالآراءتتغير

كالشمسثابتةتبقىالمبادئلكن

الصمتبأغلالمُقيداًالكلاميكونحين

ضعيفاًالمواجهةمارديصبح

مظلمةزنزانةٍإلىالواقعفيَتحول

البوحساحةفيوحدهاالأيامتاركاً

بالحقيقةللاعترافالساعةعقاربتصارع

منهكةتستسلمأنإلى

الندمسوىجعبتهافيشيءلا

فيهاتثُبتفرصمنفاتماعلى

السعادة.شعلةالصدقأن

نفسي:معأتساءلساكناًوقفت

اسمتسجيلذلك!كانومتىتقَابلتا؟كيفآيات؟تعرفأنلرايةأينمن

شيئاًهناكأنيعنيوهذالها،وطمسللحقيقةتمويهآياترقمعلىتاليا
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استشعاركقرنيّالاتجاهاتكافةفيتدورانعينايعني....رايةتخفيه

ألقَلمحولي!يجريلماتفسيرعنالبحثمنهاأبدأإشارةألتقطعلنّي

به...!مررتماكلفيسذاجتيسوى

الطرفينبينالمصارحةالزوجيةالعلاقةنجاحقواعدمن

هنانفعاًتجُديلاالإخفاءفخَاصية

تخَصهماالتيالأموركلعلىوالتفاهم

المشنقة.حبلمنالعلاقةتحميالتيالمنصةبمثابة

رايةفقامتالحليب،منرضعةتطلبجائعةنومهامنحياةاستيقظت

معلناًالفجرلصلاةيناديالرضوانجامعمؤذنوصوتلها،لتعدّها

لنا…يخبئهمانعرفلاجديديومبدايةعن

متجهاًكنتبينماالمطبخ،إلىذهابهالحظةالردهةفينظراتناتلاقت

شرابها.يجهزريثمالهالأهدهدالطفلةغرفةإلى

وأكتفيالهجوملهاسأتركبالكلام،رايةتبدألممابحرفأنطقلن

حولهمَنوجميعنفسه،أدخلالذيوأناأولاً،أخطأالذيفأنابالدفاع،

الدفء.توقدساطعةالشمسكانتبينماباردمظلمنفقٍفي

منالأسئلةتحررتحتىالحليب،زجاجةوبيدهاعادتإنلبثتمالكن

لها:قائلًاهدوء،وبكلدِراكاًإياهارامياًفميفوهةإلىرأسي

آيات؟تعرفينمتىمنذ

123



أجابتني:

حلب.إلىأهلهامعقدومهالحظةمن

سألتها:ثمالصدمة،أبلعلحظاتوقفت

ذلك...؟حصلكيف

قائلة:عليّردت

فيللعضواتاجتماعلديكانفقدلمعرفتها،دعتنيالتيالصدفةإنها

منعليهآلتوماالدار،وضعلمناقشةالنيلشارعفياليتيمةالفتاةدار

فيتمرسيارتكلمحتالمبنىدخوليوقبلالحرب...بعدمستجدات

المقعدتتصدرنّسيداتوأربعةالأمامفييجلسرجلوبرفقتكالشارع،

الخلفي…

علىبمخابرتكقمتثمّلندائي،تنتبهلملكنكمرّاتعدّةمناداتكحاولت

حالياً…متاحغيرالرقمبأنالآليالمجيبفأجابنيالجوّال

عشرينبعدتتوقفألمحكوإذالدار،إلىلأعودالخلفإلىرجعتُ

إليهدخلتمثمّمنللآجار،منزلاًوالدتكفيهتمتلكالذيالمبنىأماممتراً

منكوبة،منطقةمننازحةعائلةبأنهاآنذاكالشكفراودنيجميعًا،

ذاكمنبعدفيماالتأكدفقررتالمنزل،فيإيوائهمفيتقوموسوف

الاجتماع.....لأنهيالفتاةدارإلىأدراجيوعدتالظن،

124



حتىاليوم،ذلكفيمعكجرىعمّاتخبرنيكيانتظرتكالمساءوفي

معك...؟حصلشيئاًهناكهليومهاسألتكأني

أنيأخبركلموبدوريكالمعتاد،سارشيءكلوأنبالنفي!أجبتني

المنطقة....تلكفيظهراًرأيتك

نفسيفيوقلتشروط،بلافيهيلعبوبدأصدريفيالشكتوغللقد

إنّ.فيهفالموضوعالكتمانطيالأمرمادام

فكاهية:بصيغةرايةسألتالموقفحدةأخففكي

إنّ-فيها-القصةإنّفيهالموضوعنقولماكثيرًاتلك؟إنّقصةوما

جاءت؟أينومنالعبارة؟هذهأصلتعرفينهلإنّ!فيهاالحكاية

الفور…علىلكسأرويها

فقدحلب،مدينةهنامصدرهاروايةإلىيرجعالعبارةأصلأنقيل

لخلافحاكمهابهيبطشأنخشيةالمدينةمنعلياسمهرجلهرب

يطمئنهرسالةعليإلىيكتبأنكاتبهإلىالحاكمفأوعزبينهما،جرى

حلبحاكمبأنشعرالكاتبولكنحلب،إلىللرجوعويستدعيهفيها

شاء"إنَّنهايتهافيأوردجداًعاديةرسالةلهفكتببعلي،الشرينوي

شددحينمايحذرهالكاتبأنالرجلفأدركالنون،بتشديدتعالى"الله

لَأَ"إِنَّتعالى:اللهبقولويذكرهالنون،حرف علىفردبكَِ"يأْتمَِرُونَالْمَ

الشديدةثقتهعلىويطمئنهأفضاله،يشكرهعاديةبرسالةالحاكمرسالة
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عليأنإلىالكاتبففطنبالأنعام"المقرالخادم"إناّبعبارة:وختمهابه

اأَبدًَانَّدْخُلهَاَلنَ"إِنَّاتعالى:قولهإلىالتنبهمنهيطلب فيِهاَ"*دَامُواْمَّ

هناومنحاكمها،وجودظلفيحلبإلىيعودلنالرجلأنوعلم

(استعمالصار النية.وسوءالشكعلىدلالة)إنَّ

:تابعتثمّ سائلًا

عزيزتي؟ياأنتِخرجتِوبماذا

أجابتني:

أيضاً.وأخواتهاإنّفيهكانوالموضوعمحقة،كنتبأنيخرجت

:كلامهاعلىعلقت قائلًا

الثقةرمزمسمىعلىاسمٌرايةياوأنتبنفسها،المرأةثقةأحبكم

لكن...عالياً،ترُفرفاناللتانوالعنفوان

غروراً.تتفجرفقدالثقة،نفخفرطمنعزيزتيياحذار

صدرهاإلىضمتهاثمّذراعيّبينمنحياةوأخذتمنيرايةاقتربت

حليب،منالزجاجةفيمالتسقيهاخافتبصوتلهاتدندنوهي

سابقاً:سردهفيقامتماتكملوراحت

أنأردتالباب،وطرقتالنيلشارعمنزلإلىالتالياليومفيذهبت

حينعنهاتخبرنيولمقصتها،عنيكتمتالتيالعائلةتلكمَنأعرف
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وفيجميلةأربعينيةامرأةعليّفأطلتجديد؟منهلمساءًسألتك

استفهام....إشاراتعينيها

سمعتوقدالطبيب،زوجةإنيلهمفقلتالفورعلىنفسيعنعرّفت

بعضحينهاابتعتقدكنتالضيافة...بواجبأقومأنفأردتبقدومهم،

وبقولياتوحلوياتوخبزوفواكهمعلباتمنالمتنوعةالغذائيةالمواد

وزيت....

كيفيةإلىالحديثجرّناثمّبالدخول،وأصرتبحفاوةالسيدةبيرحبت

فلولامدينتهمفيكانواعندماالعيشفيمعاناتهموعنهنا،إلىنزوحهم

أرضهم.منشبراًتحركوالماالقاهرةالظروف

:استغراببلهجةرايةقاطعت قائلًا

بهم.وَمعرفتكبقدومك؟يخبرونيلملماذاغريب.!!

قائلة:ردهافكان

ذلك؟طلبمنفأناتلمهملا

وسألتها:عدت

رغبتك؟علىيوافقونلماذالكن

طلبك!منالجدوىوما

قائلة:عليّردت
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فيمشاعرعدةداخليفياختلطتفقدبه،أفكركنتماحينهاأدريلا

كانتوقدمنها...الصحيحإلىأصبوفلمالحذرشدةمنواحدوقت

حتىالواقعللأمريرضخونأهلهاجعلمماجداًسيئةحالةفيآيات

عليها.اليأسوسطوةالاكتئاببراثنمنابنتهمينقذوا

سألتها:

بها؟علمعلىأنكتخبرينيلنلمَ

قائلة:بدهشةأجابتني

فيعليكعرضتأنيأتذكرعزيزي!ياأولاًالآخريخبرأنعليهومن

لك...اخترتهاالتيهيكانتثانية؟امرأةمنالزواجالماضيالعام

لتواصلآلاممنعانتكمعرفتآياتمعوالحديثلهمزيارتيفبعد

بالأحزان…مليئةشائكطريقفيالمسير

بكالزواجتقبلأنأقنعتهاأنيلدرجةصديقتهاكنتأسبوعخلالوفي

ولنالعمر،مدىأصدقاءنظلوسوفذلك،عليهاعرضتأنتإن

حالياً....بالأمرإعلامكيتمألامقابلمشاكلأيةلهاأسبب

فسألتها:تفكيرها،طريقةفيرايةثقةمدىأعرفأنأردت

غيرها؟واحدةوليستالزواجعليهاسأعرضأنيلكأكدالذيما

كعادتها:ثقةبكلعليّردت

128



حدثتنيعندماالحبربماأوالإعجاببوميضتبرقعينيكلمحت

والدتكولهفةحياتك،فيبصمةلهاأنثىأنهافأدركتخطبتنا،أيامعنها

لي...ضرّةٌآياتلتكونجدّيبشكلبهاأفكرجعلنيبهتفرححفيدلقدوم

طرفهامنتكونلكبزوجةوالدتكتفاجئنيأنمنالخوفتملكنيفقد

شيء.كلفأخسر

لها:قلت

تقولينه!الذيالهراءهذاما

استثناء.أنكأخبرتكلطالما

أنتِ...اختاركوقدنبضيالميزانفرَجحة

شيء.كليدمرربماواحدوخطأبيظنكأخيبأنفادحلخطأٌإنه

قائلة:قاطعتني

قمتكنقطةشيئاً،يفعلأنيمكنهلاواحدفخطأعَزيزيللقلقداعيلا

لابحيثللحافةّ،يملأهفيهاالأخطاءتدفقلكنفارغ...كأسفيبسكبها

منفيهاماليفيضالأخيرالخطأفيأتيمنها،المزيديستوعبأنيمكن

للأخطاء…تراكم

لتملأصنبوراًتفتحجعلكسببعنمُقنعاًتبريراًليتقدّمأنعليكلكن

الخياطة.كشتبان

ببراعةتتكلمعيوناًيمتلكنفبعضهنبهدوء،أفكرنفسيمعوقفت
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كلمة.بأيالنطقعناءدونسهولةبكلالهدفتصُيبسهاماًفتطلق

تأهبحالةفيفتجعلنينحوينظراتهاتوجهعندمامنهنّواحدةوراية

ينيالتيالنظراتتلكمُتحاشيمنهاللهروبتام المحاولاتكلمنتعرِّ

الحياة.قيدعلىدمناماتنتهيلاوالاحتمالاتلها،خططتالتي

الجولةفيعليّيقضيأنأوشكهجومٍمنأنقذنيالبابطرقصوت

النيلشارعفيمنزلهاجيرانبأنلتخبرنيأتتأميإنهاالحاسمة،

القذائفجراءخاصتهاالمنزلتهدمخبرلهالينقلوامساءًبهااتصلوا

المنزلفيتقطنكانتالتيالشابةوانالمنطقة،علىهطلتالتي

بأعجوبة.نجتطفلتهابينماللأسف،توفيت

تسأل:مدهوشةوقفتثمّ

لديكم!طبيعيةغيرحركةهناكالأعزاء؟أيهاعندكميحصلماذالكن

الصغيرة؟تلكومَنقبل...منعليهاأعتدلممسامعيوصلتوأصوات

رباطةتمالكتلكنيّالإجابة،حروفبعثرةفيكفيلاًكانأميسؤال

لها:قائلًاالحقيقةلحظةفيلأنشرهافجمعتهاحزني

بالأمسوالدتهاتوفيتوقدحياةابنتيهذهشيئاً،أخبركأنعليّأمي

الحادثة.تلكجراءمنفقط

فسألتني:أوضحتفسيرًاأميأرادت

قائلة:تابعتمتى!ومنذماتت؟!التيزوجتكأَهي
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فيهقطنالمنزلبأنمضتسنةمنالسمسارأخبرنيلقدتذكرت،ها

مقدماًالمصرففيحسابيإلىالآجارقيمةتحويلتموقدعروسان،

عام....لفترة

سبقنيالموتلكنقريباًعنهاسأخبركوكنتنحنهؤلاءنعم،أجبتها:

ورحل.معهأخذهاإليها

والدتيأخبرلابأنالرجاءمعانيكلتحملنحويرايةنظرةكانت

فيبنفسهاتزجلاكيلهخططمَنوهيبآيات،بزواجيعلمعلىبأنها

النبأ...سماعهابعدفجأةأميتجتاحقدالتيالغضبنوبة

اعتدناأنهأماأليم!خبرٍمنلناوقعلماأليفةبدتوالدتيأنالغريبلكن

أدري!لاوأخبارهالموت

وإنللهإنقائلة:الخبرعلىعلقتانهاسوىفعلردةأيمنهايبدرلم

يعلملامناّكلمعموعداًيملكفالموتولديياتحزنلالراجعون،إليه

بقاء،دارالآخرةوأنفناءدارالدنياأنمدركوالمؤمنالله،إلاساعتها

قزحاًقوسالسماءعلتالتيلروحهافطوبىشهيدة،ماتتوزوجتك

لابنتها.الألحانأجمليشدو

صخرةالموتمنجعلتبنيّياالحرب

الوعي.أفقدتهاأنإلىهوادةبلاقلوبنابهاترتطم
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منكُشِفَبمامهتمةغيرآخرعالمفيوكأنهالتداعبهاحياةأميأخذت

حولها!يدوربمادرايةعلىكانتكأنهاأسرار،

الأيامطيلةرأسيفيحيزاًشغلالذيالسؤالتسأللمإنهاحتى

علمي؟(دونتزوجتهاالتيالمرأة)منوهوألاالماضية،

هباءً...ملأتهالتيالأسئلةناثراًلحظةأيفيينفجررأسيكاد

استمرارعلىالسيطرةتستطيعبحيثبدهائهادائماًتدهشناالمواقف

مفقودة!الحلقاتبعضكانتوإنالحياةسلسلةدوران

بإجراءاتأقومأنوعليّالشمس،بزغتقدهاالوكيل،ونعماللهحسبنا

قبلالأخيرمثواهإلىالجثمانتشييعفياللحاقأتمكنكيالوفاة

وفاةنبأآياتأهلأبلغأنبيوالأجدردفنه،الميتفإِكرامالمغيب،

لوداعها.حلبطريقيركبواحتىابنتهم

عليناحلتّالتيالفاجعةوأخبرتهاللهعبدأبيالعممعاتصالاًأجريت

لنتشاركوالدتهامعالسرعةجناحعلىسيأتيأنهأجابنيأمس،يوم

والحزن.الألمحدّة

الروحعلىوطأةأخفتصبحالمشاعربعض

والحزنكَالألمالآخرينمعبمشاركتهاقمناإن

والسرور.كالفرحيتكاثروبعضها
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منبكوأعوذوالكسلوالعجزوالخزن،الهممنبكأعوذإني"اللهم

الرجال"..وغلبةالدينوضلعوالجبن،البخل

ماأشياءولادةمعلنةحواسيفيتتخبطوالصدمةالمنزلمنخرجت

قدومها.أنتظركنت

نحب.فيمنالأمريتعلقحينسهلاًالصبرحصاديكونلا

إلىأتحوّلبأنكفيلةكانتالراحلةالسنواتخلالمرّتالتيوالأحداث

القدر.عصافيرتصافحالقضاءحقولوسطتقفمهترئةفزّاعة

البحثمنبالرغمخبرأيَّعنهيصلناولمأبي،غابمضتسنتينفمنذ

وذاب،ملحفصّكأنهالمختصة...الجهاتبواسطةبهقمناالذيالمكثف

قمناإنناحتىعليه،وسألنامنهوتقربناإلاطرفنتركلمإنهحيث

يدلناأوعنهموثوقاًخبراًيعطينالمنقيمّةماديةجائزةعنبالإعلان

فنجده.بهلنمسكخيططرفإلى

بالفشلبائتبهاقمناالتيالعملياتوكلأبداً،ذلكمنجدوىلالكن

فيبأبيالتقىأنهيخبرنيفاتتسنةٍنحومنذرجلٌأتانيأنإلىالذريع

الجهاديةالفئاتإحدىلدىرهينةمحتجزاًكانعندماالرقةمدينة

العراق.منالقادمة
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ومامنهم،التحررهواستطاعوكيفهناك؟إلىأبيوصلكيفسألته

سَأصدقهكنتماحقاً....صاعقاًجوابهكانذلك،منوالدييمنعالذي

أقواله.صحةإلىأرشدتنيودلالاتإشاراتيعطينيلملو

باختطافمتخصصةكبيرةشبكةهناكإنقائلًاالرجلليروى

يقومواكيوالأطفالالقاصراتوالفتياتالمعروفة،المهمةالشخصيات

مدينةإلىبترحيلهمبعدهايقومونثمذويهم،وابتزازاستغلالهمعلى

وعاصمتها.حالياًالرئيسيداعشمركزالرقة

بمختلفالمختطفينبيعفيهيتمالنخاسةبسوقشبيهسوقوهناك

الخاطفة،الجهةتهملديهممحتجزةبرهائنعليهمالمقايضةأوالأسعار

المال،منكبيرمبلغمقابلأهاليهمإلىاستردادهمفيبدورهمليقوموا

دواليك...وهكذا

وأعودأبيأنقذكيحماسبكلالقصةباقيمنهأنتظروأناقائلًاتابعثمّ

والدكمع)التقيتعبارةأرفقالروايةبدأحينلكنالمنزل،إلىبه

:وسألتهيبدأ،أنقبلحديثهقطعتهناالله(رحمه قائلًا

وكيف؟متىتوفي!أبي

وحزن:أسفبكليقولأخذ

منكثيراًعانىلقدبالله،إلاقوةولاحولولاالوكيلونعماللهحسبنا

له.اللازمالعلاجيتناوليكنولمالمرض
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جلستيدور،حوليمنشيءكلأنوشعرتالإعياءأصابنيوقتها

فسيحيسكنهوأنأبي،لروحوالمغفرةالرحمةتعالىاللهمنأطلبجانباً

بالتحديد.أبيمعحصلمالييرويكيالعملحديثعدتثمجنانه....

:تابع قائلًا

الذيالعلاجانتهاءبعداللهرحمهوالدكعلىالصرعنوباتازدادتلقد

علىوخوفهلعمنبهادخلالتيالنفسيةالحالةكذلكبحوزته،كان

حمايةمحاولاًلهميرضخأنوالدكأبىلقدسوءًا،زادتهبكميطُالواأن

هاتفياًبمخابرتكيقومأنمنهطلبواعندماالوسائلبشتىّعائلته

فييخفوهماإلىفطَنَولكنهمنهم،تخلصهكيإليهتأتيبأنوإعلامك

إياهيلبسوككميناًحاكواعندمابكللإيقاعأعدّوهاخطةمنبواطنهم

راضٍ.وأنت

سمحت؟لوأكثرأوضحعمّ!ياقصدكماسألته:

أجابني:

نكايةلديهمالميدانيالطبيبوجعلكصفوفهم،فيتجنيدكأرادوالقد

إليها.تنتمونالتيبالجهة

شديد:باستغرابحينهاسألته

تتحدث؟جهةأيةعن

الحربمرارةمنالانتماءطعميذوب
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شجرة.منكَالمقطوعلقيطاًالموتزحمةفيفتبدو

قوله:الرجلتابع

الذينالأشخاصبأفكارمحشوةثممغسولةدماغهمذلك،يفهمونلاهم

ملحق.أومسبقٍاعتراضدونالأوامرلينفذوابغسلهاقاموا

:حديثهفتابعوالدي،عنأولاًيخبرنيأنمنهوطلبتعدت قائلًا

مستجداتأنتظررهينةكنتعندماالرقةمدينةفيوالدكمعالتقيتلقد

الفديةدفععلىأسرتيأفرادوبينبينهموالاتفاقأسري،فكإلىتؤول

تسليمها...ومكان

مستودعفياليدينومكبلالرأسمغطىألقوهرثةّ،حالةفيكان

عنهونزعتمنهاقتربتالباب...أوصدواأنبعدرحلواثمّالاحتجاز،

الأَسر....فيأصدقاءبعدهالنصبحنفسيعنعرفتهثمّوالعُصابةالقيد

أمامللمثولتقريباًمرةأيامثلاثةكلـعليهاللهرحمةـيجرّونهكانوا

أسوأالحجزإلىفيهايرجعكرّةكلفيوكانمعه،والتفاوضالأمير،

ويهددونهنفسياً،وإهانتهجسدياً،تعذيبهيعتمدونكانوافقدذهب،مما

المدينةفيوتجولتصولنسائيةعصابةبواسطةبناتهإحدىبخطف

لإرادتهم.يخضعلمإن

تعذبلقدوالدي،عنسيئةأخبارسمعتحينمؤلمةلحظاتكانت

كانإنالرجلفسألتخطفهتمأينمنمعرفةأردتوفاته،قبلكثيرًا
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تدعىمنطقةمنخطفهقصةأخبرهأبيبأنقائلًافأجابنيبذلك،يعرف

منهبقيماليحصيهناكالخيطمعملإلىذاهباًكانفقدنجار،الشيخ

ماولكنعنه،المسلحةالعصاباتبرحيلسمعأنهلهقالالدمار،بعد

تلكإلىالمعاملأصحابلجرّانتشرتإشاعةأنهااتضحأنلبث

منهم.والنيلالمنطقة

أتوابماللقيامراحتهمعلىحلبشوارعفيالتجواليستطيعونلافهم

ليقومواالخطةتلكاعتمدوالذلكلهم،أُوكلتالتيالمهماتتنفيذمنإليه

وخطفهم.المعاملأصحابمنممكنعددأكبربجذب

حلبعوائلمعظممنالحادثةتلكنالتلقدبالفعل،ذلكحصللقدنعم

وقدالمفاجئ،ذويهماختفاءعنمتفرقةأخبارانتشرتحيثالمعروفة،

المنطقة،تلكمنكانالخطفأنمرجحينآنذاكطارئباجتماعقمنا

عليها،يعُتمدمسؤولةجهاتمنومامزري،فالوضعحيلةباليدمالكن

مكالمةننتظربتناثمّالمثل…يقولكمابيدكشوككتخليصوعليك

يحددونهاالتيالفديةبرقممطلبهمعنلتعلمناالخاطفةالجهةمنهاتفية

أبي.عنالإفراجمقابل

:حديثهالرجلتابع قائلًا

عليكالحصولمنهغايتهموالدك،معالبدايةمنواضحينكانوالقد

للمال...بحاجةليسوافهمالطبية،خبرتكمنوالاستفادةالوسائلبشتى
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الإرهابتطبخعلياخارجيةسلطاتمنالماءباردعلىيصلهمفالمال

الأوسط.الشرقبلادمنهليأكلهادئةنارعلى

الدواءانتهاءفبعدموته،قبلكثيراًعانىأنهمؤكدأبي،يااللهرحمك

حالتهوكانتعليه،تشتدالمرضنوباتأصبحتبحوزتهكانالذي

أنولاسيماطويلة،إغماءتليهااختلاجحادثةكلبعدتسوءالصحية

لأنتناولهاالممنوعالأطعمةقائمةمنكانلهيقُدمكانالذيالطعام

أخبرنيولقدلديه،النوبةحدةزيادةتسببالمأكولاتمنأنواعهناك

لهم.يلقونهكانواالذيالطعامنوعيةعنالرجل

حينها:لهفقلت

بذاكمصاباًالشخصكانإنأكلهايجبلاأطعمةهناكعم،ياأجل

العلاجتناولوعدمالسيئةالنفسيةالحالةظلّفيوخصوصاًالمرض،

اللازم.

لي:قالفقدإثرها،علىجدًاتألمتحادثةالرجلأخبرنيثم

بعدالأرضعلىأمامهممرّةذاتوقعأنهسوءاًوالدكحالةزادومما

أُصيبأنهظنواعميقة،خرخرةصوتمُرافقاًشديداختلاجأصابهأن

أصابهمعليه،ومسيطراًبهمتلبساًوباتأرضًاطرحهشيطانيبمس

ًعليهمنهالينفراحواكثيراًبالخوفالموقف رأسهعلىبالهراواتضربا

أنواعشتىومنعمظلمة،انفراديةبغرفةحبسهقررواثمجسده…وأنحاء
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فراشطريحأوقعهمماعندهالمناعةوضعفتجسده،هزلحتىعنهالطعام

حينها.المدينةداهمتبردنزلةأولمنالموت

الجسديئنالروحتنجرحعندما

واحد.صفٍفيفكلاهمايحترقتشتعلوحين

الحسرةمنالمزيدأحتملأعدفلمالحديث،عنالتوقفالرجلمنطلبت

ولاحولولاالوكيلونعماللهحسبناآنذاك…والديعاناهماعلىوالألم

وماأعطيتماعلىربياالشكرولكالحمدلكبالله...إلاقوة

الجنات.فسيحوأسكنكالأبراررحمةأبييااللهرحمكأخذت....

أوبالجنونالصرعمرضيربطونالأشخاصبعضزالماللأسف

عنينتجداخلي،عصبياختلالإلاليسهوبينماالعقلي،التخلف

فيقائماًخللاًمسبباًالمخخلايافيالكهربائيةالإشاراتاضطراب

كهربائيتفريغمعينّةلحظةفيعنهينتجالدماغيةّ،الكهربائيةالشحنات

أوعنيفةإراديةلاالحركاتمننوبةطريقعنالشحناتلتلك

عضليةّ.انقباضات

هذامعالتعامليتمبأنهأحياناًونتفاجأوالعشرين،الواحدالقرنفينحن

غيربطرقويعُالجالمربوط،السحرأشكالمنشكلأنهعلىالمرض

لطردالشعوذةوسائلعلىيعتمدونحيثالحاليعصرنافيمقبولة

يعتقدون،كماالمصابالشخصجسممنوالشياطينالشريرةالأرواح

الدجالين.ترهاتفيالمريضحياةفتضيع
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ولذلكالعلاج،نصفيعتبرصحيحبشكلالمرضوتشخيصمعرفة

يعتقدمنلكلوبالنسبةدائماً...الخاطئللعلاجيقودالخاطئالتشخيص

أنأويؤذيهكيماعملاًلهعملأحداًأنأوممسوسأومسحورأنه

أوالرزقأوالزواجمنيمنعهأنعلىقادراًأحداًأنأويطاردهجنياً

تعالىاللهبيدشيءكللأنخاطئاعتقادهوذلككلالأولاد…إنجاب

وجل.عز

لو"قلالشريف:حديثهفيوسلمعليهاللهصلىالكريمالرسولقالكما

قدبشيءإلانفعوكمابشِيءينفعوكأنعلىوالجنالإنساجتمعت

بشيءإلايضروكلمبشيءيضروكأنعَلىَاجتمعواوإنلك،اللهكتبه

عليك"اللَّهكتبهقد

التيالنفسيةوالاضطراباتالأمراضمنالكثيرالنفسعلماءكشفلقد

بسببأويعيشها،التيالصعبةالظروفبسببالإنسانلهايتعرض

اللهبقضاءالرضاوعدمالإيمانضعفبسببأويتحملها،لاضغوط

تعالى...

وتلكالشخصية،وانفصاموالقلقالاكتئابمثلكثيرةالأمراضوهذه

الناسعلىشيءوأسهلالناس..منكثيرمنهايعانيالأمراض

الجن.بتلبسيعتقدواأنهوالبسطاء
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سوىالحالاتهذهفييكونأنيعدوفلالذلكالعلميالتفسيرأما

واقعيةالغيروالضوئيةالصوتيةالمؤثراتلبعضالمريضاستقبال

عليهنطلقماوهوالعصبي،الجهازمراكزأصابمرضيلخللنتيجة

المرضأعراضمنوهذهوبصرية،سمعيةهلوساتالنفسيالطبفي

فيه.سبباًوليستالعقلي،

والأرواحالأشباحأوالصرعمرضوبينذلكبينعلاقةلاأنهكما

الخفية.والقوىالشريرة

علاجه،عليهمويستعصيالمرضنوعتحديدفيالأطباءيفشلعندما

أوالرقيةفيالمشكلةوليستالشرعيةبالرقيةمعالجإلىالمريضيلجأ

المهنةهذهاتخذواالذينالمعالجينبعضفيالمشكلةبلبالقرآن،الشفاء

ويضُِلوا....فيضَِلوامنهمجهلعلىالسريعللكسبوسيلة

يؤثرأوداخلكفييسكنأوبكيتلبسّأنيمكنالجنبأنتعتقدأنإياّك

عِباَدِي)إِنَّالحجر:سورةفيإبليسمُخاطباًقالتعالىاللهلأنعليك،

وجلّعزّواللهالْغَاوِينَ*(،مِنَاتَّبعََكَمَنِإِلَّاسُلْطاَنٌعَليَْهِمْلكََليَْسَ

الجن...منيخوفونكالذينهؤلاءمنأصدق

شؤونفيالتدخلتستطيعولاضراً،ولانفعاًلناتملكلافالشياطين

لنا...توسوسأنإلاعالمنا
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تدفعكقدالتيالأمورهذهفيالتفكيرفيالاستغراقعنكدعنصيحة...

المرضىمنبعدهاتصبحوربماوالخوف،والاضطرابالقلقإلى

للحياةوتبتسمتتفاءلأنهوعليكماوكلطويل،لعلاجيحتاجونالذين

علىتتوكلأنوبعدهذلكوقبلالأذكار....وقراءةالصلاةعلىمُواظباً

كله.أمركفيالله

يكفيوالدي،وفاةإلىأدتالتيالتفاصيلعنعائلتيأخبرأنأشألم

نصفينإلىظهريانقسمفبرحيلهجداً....مؤلماًعليّوقعهاكانأنه

منبالرغمالمسؤولية،يحملالآخروالنصفالحزن،أحدهمايحمل

ذهبأوآخرعالمٍفيمحبوسأنهأنفسنافيهاأقنعناطويلةلمدةاختفائه

منكانوّالديلأنمكانهعنيخبرناأنفيهايستطعلمأخرى،دنياإلى

المقدّس.العائلةبرباطالمتمسكينالأشخاصنوع

أشعرحواسي،بكلإليهوأصغيليلةكلألتقيهأنيأشعرأبي…هذا

فقلبيربييارحماكعهدنا،كماخطواتيكلفيمشورتهآخذأني

ولاوحبحميدةأخلاقمنغرسمافيناغرسلقدفراقه...علىانفطر

فعملهيرحل...لموكأنهعناّرحلينطفئ،لاومشعلهقائمغرسهيزال

أنعلىمستنداًالصالح،بالدعاءفراقهعتمةيضُيءمكانكلفي

خلالمنالإرشادقبلالعملفيتكمنالأولادتربيةفيالقويةالركيزة

عبارته...
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"حكمة.تقولواأنقبلقدوةلأولادكم"كونوا

يغيبولنحين،كلفيأفقيسماءفيترفرفتبقىسوفأبي...

للحظة.كيانيعنروحكتغيبولنالكريم،شخصك

جلستأيامثلاثةلمدةدارنافيأقمناهالذيالعزاءطقوسانتهاءبعد

والديفيهاطلبللرجل،حمّلهاالتيأبيوصيةعننفسيأخاطب

فياسمهحملأواصلكيثانيةامرأةمنأتزوجأنعليه-الله-رحمة

لذلك...سبباًهناكطالمازواجيمنضيرولاالعائلة،

منمشاعرهارقةعلىوالحفاظلراية،حبيبينأتأرجححينهاكنت

وبينتجبيره،عليّفيستعصيالحياة،مدىكسراًلهايسببقدشرخ

أمي.قلبإلىالمولودقدومفرحةودخولبرّه،فيأبيوصيةتنفيذ

وعرة،بظروفٍتمركانتالأخرىفهيأمامي،لتقفآياتأتتثمّ

بسلامالأزمةتخطيعلىليساعدهايدهايمسكمنإلىالمّاسةوحاجتها

تردددونأبيوصيةتنفيذعلىأُقدمجعلنيالسقوط،منوحمايتها

منابنتهأحفظأنفيلهوعداًضارباًاللهعبدأبيالعممنيدهالأطلب

والصديق.والحبيبوالزوجوالأخالأبلهاوأكونمكروه،كل

حفاظاًوالديبهأوصانيمارايةعنأخفيتعندماحقاًأخطأتلكني

عليّ،لتحافظالثانيالزواجبعرضقامتهيبينمامعي،بقائهاعلى

أمامختلفة،بوسيلةلكنواحدوهدفناواحدة،غايتناكانتالاثنيننحن
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الطبقاتفروقحيالتشددهاهوعنهاإخفائيسببفكانوالدتي

منالإنسانيةالقيميزحزحقدتمييزمنلهاتؤولوماالاجتماعية،

الجرح.ذلكبسببهاسيقومالتيللندبةالاكتراثدونموضعها

جمعمنأتمكنحينإلىالزواجإعلانتأجيلقررتقدكنتلذلك

لتأتيالأمر،زماممنييفلتلاحتىواحدة،يدقبضةفيكافتهاالزوايا

رايةرأتنيحينخطوةأولمنلهخططتمالكشفوتسبقنيالصدفة

فيالكائنأميمنزلإلىتوصيلهمفيأقوماللهعبدأبيعميعائلةمع

النيل.شارع

المتنبي:قالوكما

السّفنُُ.تشَتهَيلابمَاالرّياحُتجرِييدُْرِكُهُ،المَرْءُيتَمََنىّماكلُّمَا

كبدمنالنورانسحاببعدحلبمدينةمشارفإلىآياتأهلوصل

يومياتنا...أجندةمنآخريومنهايةعنمعلناًالظلاموحلولالسماء

الأكثرعلىساعاتأربعيستغرقوحلبطرطوسبينالطريقكان

إلىتفرعتفالطريقهنا،للساعاتحسابفلاحالياًأماالحرب،قبل

مماالأمن،لدواعيمنهامسافةٍكلتتخللأمنيةوحواجزترابيةطرق

التالياليومإلىالمشفىبرّادفيالمرحومةجثمانأبقيأناضطرني

والديها.بحضورالدفنبمراسملنقوم
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زواجيمنفقطسنةبعدأنأخبرنيأحدلولأصدقأكنلمبالطبع

صغيراًشعاعاًيديكفعلىتاركةًالأبدإلىبينناالشمسستغيببآيات

وفاةشهادةورقةالأخرىاليدحوزةوفيابنتي،وهوألاللحياةينبض

خبر.أيمنأصدقالقدرهوهكذالكن...أمها،

نعيشهامسرحيةأطولالحياة

الستارةإسدالعندوتنتهيالولادةلحظةتبدأ

الموتسُكرةخلفهالنعانق

حلم.سوىليسبينهماوما

فيالعربيالوطندولباتحادالحربوانتهتالسنون،ثمالأيامتوالت

عليهم،الخطربقدوماستشعرواأنبعدعليه،والقضاءالإرهابمحاربة

والسلامالأمانمعهاوعادقبل،كماقويةدولةسوريةعادتوبذلك

عنها.طويلاًغابااللذّان

مقعدعلىمرميٌّراية....معرحلتيبدايةعلىعاماًثلاثينمروربعد

الخاصمشفايفيجراحيةعمليةعناءمنلأرتاحالنافذةبجانب

إلقاءإلىللخروجبعدهانفسيلأُجهزالجديدةحلبمنطقةفيللأطفال

حلب.جامعةفيمحاضرة

كأنهاالبيضاء،بغيومهامتنوعةأشكالمنفيهايسيروماالسماءأراقب

كلفيالمدينةبإقامتهاشتهرتالذيالناعمالأبيضللقطنمهرجانٍفي
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شوارعبالقطنالمزينةالعرباتتجوبحيثالسنة...منخريففصل

إلىمتجهةًالجابرياللهسعدبساحةمروراًالمتعددةبأشكالهاحلب

الفلاحينلجهديصفقونالنواصيعلىيقفونالمدينةوسكانالقلعة

لهموخيرٍرزقٍمنجنوافيماالحصادموسمبنهايةفرحتهمويشاركون

وللبلد.

السابقةالأعوامفيإنجازهاستطعتفيماالسعادةمنتهىفيأيضاًوأنا

مختلففيهااكتشفترحلاتبعدسفنيعليهرستبماومتفائلٌ

إلىبالإضافةبها،مررناالتيوالظروفالمواقفجرّاءالمشاعر

منشاكراًحامداًأعيشهاأزالوماعشتهاالتيالأقداركلعنالرضى

وسرور.خيراًالروحتنيرالتيالداخليالسلامنعمةعلىقلبيصميم

فيهالتخرجفحَفلاتالجميع،علىوالتألقالنجاحعاميصُادفالعامهذا

أنهتالتيحياةالبكرابنتيأولهاالعائلة،سماءفيتبِاعاًتتلألأنجوماً

للمهنةمحاباةوليسرغبتهاعلىبناءًالبشري،الطبكليةفيدراستها

تظنون.كما

ظهورنتيجةوفهماًوعياًأكثرالأبناءأصبحاليومعالمناففي

المهنيأوالعلميمستقبلهاختيارعلىقادرالشابواليومالتكنولوجيا،

الأهلتوجيهالاعتباربعينالأخذمعأيضاً،للفتاةبالنسبةكذلك

نتيجتهيتحملسوفالذيالاختيارحسنفيلأبنائهموإرشادهم
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لاالنقاشخلالمنيكونأنلابدلكنجداًمهمالأهلفتوجيهمستقبلاً،

علىوإجبارهمأبنائهماختياراتفيالآباءتدخلفإنالرأي،فرض

فيوشرخاضطرابحدوثإلىيؤديالأهليريدهاالتيالدراسة

علىيترتبممامصيرهم،اختيارفيالتدخلنتيجةأبنائهمشخصية

الجامعيةدراستهفيإخفاقهإلىيؤديوقديحبه،لالعملممارستهذلك

إكمالها.وعدمالمهنيةحياتهفيالفشلأو

وهيالصيدلة،دراسةأنهتالتيحنانلابنتيفهيالثانيةالحفلةأما

فيتقاربهمافيكالتوأملتِبدوافقطشهوربعشرةالكبرىشقيقتهاتصغر

اللهوأكرمناإلينا...حياةانضمامفورتماماًرايةشُفيتفقدشيء،كل

مانعلااللهمّالحرمان،منوالمعاناةالصبربعدالصالحةالذريةتعالى

الجد.منكالجدذاينفعولامنعتلمامعطيولاأعطيتلما

رجليكونأناختارالذييزنالوحيدابنيتخرجحفلةتليهماثمّ

إلىعادقدكانجداً،مشهورمحامٍعندبعدهابالتدريبوسيقومقانون،

المميزة،بصمتهالقضاءساحةفيلهالحرب...انتهاءبعدالوطنحضن

نارٌاسمهالجنائية…المحكمةلدىقانونياًمستشاراًأنهإلىبالإضافة

فيها...للشكمجاللارابحةالقضيةأنلتدركتلفظهأنيكفيعلم،على

الخصمطرفكنتوقدشخصياً،تخصهكبيرةبقضيةعملهمزاولةبدأ

عندمابالماضيأذكرانتهائها...فورأصدقاءأصبحناأنناإلافيها...
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التواصلمواقعكافةفيكبيرةضجةحدثتالقضية،تلكربح

آنذاك...عامرأيقضيةجعلهامما#عَاد_جادهاشتاغعبرالاجتماعي

ضياع:منعاشهماعلىثقةبكلوقتهاليقال

حياتكفيساطعاًتكونأنأردتإذا

النجاحدليلالنورلأنّالصحيحالمسارتختارأنعليك

المنحنيات...فيدائماًفتَقبعالظلمةأما

الأشواكوخزمنيسيلالذيالنزيفأنتنسولا

الورود.مَنبعه

المرحلةمنانتهائهافورإيمانابنتينجمسطوعنترقبنحنوأيضاً

جامعةفيمحجوزمقعدهاجامعية،دراسةمنإليهسَتصبووماالثانوية

منولدلكلمسبقمكانٍفرزيتمفيهامُحاضرٌدكتوركونيحلب

بهم.خاصةللعلاماتمفاضلةوفقيختارونهاكليةأيفيأولادي

بأنومُلحّةالإعدادية،المرحلةتنهيفسوفتوبةالعنقودآخرأما

المرحلةتبدأريثماالقادمالصيفيالموسمفيالتجاريالعملتخوض

تعملأنقررتفقدالدراسي،العامبدءعندالثانويةدراسةمنالقادمة

معملإدارةفيبمساعدتهاوالعافيةبالصحةاللهأمدّهاجدتهامع

الإنتاج،جودةفيالعقودمرّعلىممتازةسمعةًنالالذيالشوكولا

الأقصىالشرقدولوبعضالعربي،الوطنأنحاءإلىالتوزيعواتساع
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فيمشهورةمُسجلةعالميةماركةالمنتجاسممنجعلمماوأوروبا

الإنتاجخطبرنامجبتطويروالدتيتسعىوكذلكالمعمورة...أقاصي

الأساسية.الموادتشاركمبتكرةأصنافإدراجفي

نشَعرعندمانستردهاالتيالبهجةوهمالدنيا،الحياةزينةالأولاد

بدونهم...السعيدللعيشسبيلفلاحياتنا،علىتتدفقالتيالأملبخيبات

أمانةوهمعليها،بالمحافظةتعالىاللهكلفناالتيالنعمةهمالأولاد

بتربيتهمالأمانةتلكنصونأنوعليناأحضاننا،فيوجلّعزّوضعها

تخرجالتيالعَائبةقبلوالحرامالحلالهوماوتعليمهمصالحةتربية

بمجتمعنا.المحيطةوالتقاليدالعاداتمن

الكريمرسولنابشَّرنافقدتربيتهم،وأحسنواإناثاًرُزقواللذينوطوبى

الجنة،دخلتربيتهافأحسنبأنثىرُزقمنأنوسلم-عليهالله-صلى

وأخلاقية.ودنيويةدينيةتربيةهيالحسنةوالتربية

أوالمعاملةفيبينهمالتفرقةعدمهيالأبناءتربيةأساليبأهممنولعلّ

وخاصةًشيء،أيأوجنسأوسنبسببآخرطفلعلىطفلٍتمييز

توجيهمنعليهنّينطبقفماإناث،مجموعةبينوحيدذكروجودعند

إنبالحسنىرعايتهنّمسؤوليةإليهمُضافاًأيضاً،عليهينطبقوتربية

الله.قدّرلامكروهاًأصابهنّ
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دوناحترامبكلالبعضبعضهميتقبلونأسوياءالأفرادينشأوبذلك

الأخوة.بينالعدوانأوالكراهيةمشاعرمنأيظهور

الدوليةالتميزبجائزةاللهشاءإنقريباًتكريمهاسيتمرايةزوجتيوعن

الخاصةلمدرستهاالشبابووزارةوالتعليم،التربيةوزارةقبلمن

علىوالعزفوالطبخاليدويةالأعمالمنالمختلفةالفنونفيبالإناث

الاجتماعيوالإتيكيتالداخليالتصميمفنإلىالموسيقيةالآلات

بارعةنفسيةأخصائيةوبوجودالعالم،أنحاءكافةمنخبراءبمساعدة

صحتها،ترُاقبتغذيةوإخصائيةالفتاة،تواجههامشكلةأكبرحلّفي

نعلم.كماالسليمالجسمفيالسليمفالعقل

منمتحرراتصغيراتسيداتمندفعاتبتخريجالمدرسةقامتلقد

مُلتزماتلهنّ،السيئةالإنترنتمواقعتبثهاالتيالبخسةالأفكاراحتلال

حقوقمنلهنّماجيداًيعرفنّمتميزة...شخصيةوَذواتدينهنّبتعاليم

مماالإفادة…كلفيهبناّءنافعاًجيلاًصنعنواجبات،منعليهنّوما

للأسرة،التحتيةالبنىفيحصلالذيالإيجابيالتغييرمؤخراًلوحظ

الأصعدة.كافةعلىبهيحُتذىنموذجياًمجتمعاًحصيلتهفكان

الأمام.إلىيدفعهاجيدرجلٌناجحةامرأةكلّوراء

ورُقيهّ...وتطَوّرهتقدّمهمدىتعَكسالتيفهيالمجتمع،مرآةالمرأة

يكَونُبتعليمهاوالاهتمامومُساندَتهالحُقوقهِاالمُجتمعمراعاةوبقدر
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قضيةٌّبلإنسانيةٍّقضيةٍّمُجرّدليستالمرأةحُقوقُلأنبأجيالهِ،ارتقاؤه

والاقتصادية.والسياسيةّالفكريةّ...المجالاتمختلففيترتبَطوطنيةٌّ

وقتنافيالعالمنساءكلتتمنَّاهماالحقوقمنلهاالإسلامفيوالمرأة

وكيان...كرامةلهاالحاضر،

ولاويشُترىيبُاعمتاعاًليستمبتذلة،بضاعةولاسلعةليستالمرأة

نريد...كمانبرمجهاآلة

مشاعرلهامستقلإنسانهيبلفقط،والإنجابللمتعةمخلوقليست

وحنان...بحباحتواؤهاعليناوأحاسيس

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولقولمنأفضلأقولهقولاًأجدُولا

لأنحقوقهن...وتحرموهنّتظلموهنّفلاخَيْراً(،باِلنِّسَاءِ)اسْتوَْصُوا

القيامة.يومظلُمُاتٌالظلم

العائلةبصحبةالمنزلفيزواجنابذكرىمساءًسنحتفلاليومأما

والفتيات....رايةترغبكماوعوائلهنّشقيقاتيإلىوالدتيمنبأكملها

علىالمرورأولاًعليّمحاضرتيلإلقاءالجامعةإلىذهابيقبللكن

بنفسيصممتهاالتيالجداريةاللوحةجاهزيةإلىأطمئنكيالنحّات،

حياةكلمةعليهامكتوبٌخشبيةقطعةٍعنعبارةوهيالمناسبة،لتلك

بالترتيبأولاديأسماءمنهاحرفكلعنمتفرعاًبارز...بشكلٍ

الأخوي.الترابطأيقونةالنهائيةبصورتهالتصبح
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الوردمنباقةيحملشاباًصدمتالمشفىمنخارجاًكنتوبينما

راحثمقصددونمنيبدرماعلىمنهاعتذرتالأحمر،الجوري

:يسألني قائلًا

المشفى؟صاحبوسامالطبيبحضرتكهل

تفضل.نعم…بشوش:بوجهأجبته

:بأدبعليّردّ قائلًا

تلكهاكالزحام،بسببالطارئالتأخيرعلىمنكأعتذرالذيأنابل

لحضرتك.الباقة

بداخلهالأرىالباقةنحوناظريمددتثمّشكره،بعدمنهالورودأخذت

عليها...مكتوبٌبطاقة

حياةالأرضعلىأنأدريأكنلم

أحببتكحينإلى

الحبوأنتعامكل

راية.حبيبتك
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شكرفرُصة

منبالرغمالشمسدلوكإلىسفربطاقةليقدّمالذيللوقتشكراً

اليومية.والأعمالبالمسؤولياتالأجندةازدحام

ودعوتهاالحروف،لمداعبتهالمتمردالفراغأشكرأيضاًوبالمقابل

السطور.بينالمبعثرالخاصعالميلدخول

مطالبتيدونالزمنفيهأوقفالذيالمستقطعللوقتالشكروكل

لنبعيدكوكبإلىالذكريات،معبالتحليقليسمحالهاربةبالدقائق

النسيان.إليهيصل
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الغلاففقرة

بشكلورحلتغابتقدأنهافيهانظنُّأمورٍفيللزوالالشمستميل

....أشباحاًالعتمةفيالظلاللنافتبدونهائي،

نوراًاليقينيسطعكيوتشُرق،جديدمنتعودأنتلبثمالكنّ

روايةًفيعشناهاأوهاماًسوىليستالاحتمالاتجميعأنلتؤكد

تثبتوالأيامفيهاالقصصأبطالبالواقعنحن...الحياةعنوانهاضخمة

الاختباءلأنمصيره،تلقاءمنغداًسيظهرالآنيختبئفمَنذلك،لنا

يملكونالذينأوالموتفيالبارعونسوىيمارسهالامهنةالحقيقةفي

الإخفاء...!طاقية

المظاهر،خلالهامننرىالتيبالعيونالاكتفاءيمكنلاذلكأجلمن

البواطن....فيسنراهوماالقلببعيونبالاستعانةبدّلا

النظر(.منأقوى)الإحساسالمرات:آلافقلتهالقد

154



رواية

الــشمسدُلــــــوك

شحطنور
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الأدبيةالكاتبةإصدارات

روايات

للنشرالحامددارإصدارمن2017عامنُشرتحلبعاشترواية

الأردنفيوالتوزيع

للنشرالغَايةدارإصدارمن2018عامنُشرتالشمسدلوكرواية

الأردنفيوالتوزيع

فيمنثورةحروفدارإصدارمن2019عامنُشرتماريونترواية

مصر

نثريةونصوصخواطر

بعنواننثريةونصوصخواطركتابإصدارتم2020عامفي

مصرفيمنثورةحروفدارإصدارمنالياسميننبضأمواج

البشريةوالتنميةالذاتتطويرفيكتب

المسابقةفيالثانيبالمركزفازوالذيالوصاياشهدبعنوانكتاب

لعامالثانيةالدورةالثقافيةللتنميةبنداريهبةلمؤسسةالدوليةالثقافية

مصرفيوالتوزيعللنشرواودارعنإصدارهوتم2021

الدوليةالمسابقةفيالتميزبجائزةفازتكفيلاواحدةلمبةبعنوانكتاب

وتم2022لعامالثالثةالدورةالثقافيةللتنميةبنداريهبةلمؤسسة

مصرفيوالتوزيعللنشرواودارعنإصداره
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الدوليةالمسابقةفيالإبداعبجائزةفازالكتابةحديثبعنوانكتاب

والذي2023لعامالرابعةالدورةالثقافيةللتنميةبنداريةهبةلمؤسسة

مصر.فيوالتوزيعللنشرواودارعننُشر

رأيومواضيعمقالات

)اجتماعية،المجالاتمختلففيمتنوعةمقالاتعدةالكاتبةلدى

الويبموقعفيمنشورةجميعهاأطفال…(فلسفية،تربوية،نفسية،

بالمؤلفة.الخاص

/https://nurshahhet.blogspot.comالويبموقع

https://www.youtube.com/@nurshahhetاليوتيوبقناة
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